
 عــدن – يعكــــس التصعيــــد الحوثــــي 
باتجاه السعودية تأكيدا على خيار العنف 
للجماعــــة المدعومــــة من إيــــران وردا على 
دعوة مجلس التعاون الخليجي للحوثيين 
للمشاركة في مشاورات يمنية – يمنية في 
العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 
من التاســــع والعشــــرين من مــــارس حتى 

السابع من أبريل.
وأعلن الحوثيون الســــبت على لسان 
ناطقهم العســــكري يحيى سريع عن تنفيذ 
عملية باتجاه الأراضي الســــعودية تحت 
عنــــوان ”عملية كســــر الحصــــار الثانية“ 
والتي قــــال البيــــان الحوثــــي إن المرحلة 
الأولــــى منهــــا شــــملت“ قصــــف عــــدد من 
المنشآت الســــعودية الحيوية والحساسة 
التابعــــة لشــــركة أرامكــــو فــــي الريــــاض 
ومنطقــــةِ ينبــــعَ ومناطقَ أخــــرى بدفعاتٍ 
والباليســــتيةِ  المجنحــــةِ  الصواريــــخِ  من 

والطائراتِ المسيّرة“.
وعــــن أهــــداف التصعيــــد العســــكري 
الحوثي في هــــذا التوقيت، قــــال الباحث 
العســــكري اليمنــــي وضــــاح العوبلي في 
إن هــــذا التصعيــــد  تصريــــح لـ“العــــرب“ 
الحوثــــي بمثابة رفض حوثي تام لدعوات 
الحــــوار التــــي أطلقهــــا مجلــــس التعاون 
الخليجــــي قبــــل أيــــام، ورســــالة حوثيــــة 

متعددة الاتجاهات لتحسين شروطه.
وأشــــار العوبلي إلى أن ”ميليشــــيات 
الحوثــــي تعتقــــد أنهــــا بتنفيذهــــا لهــــذه 
العملية في هــــذا التوقيــــت تُعيد صياغة 
معادلــــة الصراع وفق المعادلــــة التي يريد 
الحوثي تكريسها، على أساس أن الصراع 
ســــعودي – يمنــــي، إلــــى جانــــب الاعتقاد 
الحوثي بأن هــــذه العملية بمثابة التذكير 
للســــعودية بأن هناك ما يستدعي الشروع 
في حوار مباشــــر وندي سعودي – حوثي 

قبل كل شيء“.
وتابـــع ”يأتـــي التصعيـــد في ســـياق 
أدبيات الحوثي الطائشة التي لطالما عرّفنا 
بها، وليس من السياسة في شيء أن يأتي 
تصعيـــد كهذا فـــي الوقت الـــذي أصبحت 
فيه الجهـــود والمواقـــف الدولية والأممية 
والإقليمية تصبّ في اتجاه الحوار وإيقاف 
الحرب وتحقيق التسوية، وهو ما يتعاطى 
معه الحوثي دائماً بحماقة مُراهق لا يفقه 

في السياسة شيئا“.
يفســـر رئيس  وفي تصريح لـ“العرب“ 
مركـــز فنـــار لبحـــوث السياســـات عـــزت 
مصطفـــى التصعيـــد الحوثي فـــي الوقت 
الذي يدعـــو فيه مجلس التعاون الخليجي 
إلى حوار يشـــمل الحوثيين، بأنه محاولة 

حوثية لاســـتباق أيّ تطورات قادمة سواء 
سياســـية أو عســـكرية، ”فعلى المســـتوى 
السياســـي يحـــاول الحوثيـــون المنـــاورة 
باســـتهداف المملكـــة العربية الســـعودية 
بالمســـيّرات بعد انغلاق أفـــق أيّ إمكانية 
لتقدم عســـكري لهم علـــى الأرض في كافة 
المحـــاور القتاليـــة، قبـــل مؤتمـــر الحوار 
اليمنـــي الذي يحضـــر مجلس  اليمنـــي – 
التعـــاون الخليجـــي لعقده فـــي الرياض 
والـــذي مـــن المرجـــح أن يؤســـس لمبادئ 
إضافيـــة لأيّ عمليـــة سياســـية مرعية من 

الأمم المتحدة“.
الصعيـــد  ”علـــى  مصطفـــى  ويتابـــع 
العســـكري يرســـل الحوثيون رسائل عبر 
التصعيد باتجاه الســـعودية في أن ردهم 
علـــى أيّ تقـــدم علـــى الأرض عســـكريا قد 
يأتـــي علـــى حســـاب الحوثيين ســـيكون 
الرد عليه بالمســـيّرات خارج الحدود وهو 
تعبيـــر يعكـــس العجز الميدانـــي الحوثي 
علـــى الأرض، وفي كلا الحالتـــين فإن هذا 
التصعيد في هذا التوقيت يعبر عن القلق 
الحوثـــي من التطـــورات القادمة المحتملة 
التي ستكون في كل الحالات لغير صالحه 
في انكماش مســـاحات المناورة السياسية 
والعســـكرية المتاحة للميليشـــيا الحوثية 

أكثر فأكثر“.

وفــــي مؤشــــر علــــى اســــتمرار حالــــة 
الازدواج الحوثي على المسارين العسكري 
والسياســــي، تزامنــــت الهجمات الحوثية 
على منشــــآت مدنية واقتصادية سعودية 
مــــع لقــــاء عقــــده المبعوث الأممــــي هانس 
غروندبرغ الســــبت مــــع كبيــــر مفاوضي 
الجماعــــة الحوثيــــة محمــــد عبدالســــلام 
ومســــؤولين عمانيين في مســــقط بحسب 
الموقع الرسمي لمكتب المبعوث الذي قال إن 
هذا اللقاء تطرق ”لمناقشة مشاورات الأمم 
المتحدة الجارية، وجهود معالجة الوضع 
الإنســــاني المتدهور في اليمن بما يتضمن 

هدنة محتملة في شهر رمضان المبارك“.
ويأتــــي الحديــــث عــــن هدنــــة مؤقتة، 
في ظــــل معلومات عن تحشــــيد الحوثيين 
للمزيــــد من المقاتلــــين، تحضيــــرا لعملية 
عسكرية قادمة ستشمل معاودة استهداف 
مــــأرب وعدد مــــن الجبهات علــــى الحدود 

السعودية.

 لندن – تبالغ الولايات المتحدة في تقديم 
قطر كبديل لروسيا والإمارات والسعودية 
في مجال الطاقة لاســــيما بعد أن اعترفت 
الدوحة بعــــدم قدرتها على تعويض الغاز 
الروسي ووعدت بمســــاعدة تقتصر على 

الكميات المتاحة فقط.
وتحـــاول الإدارة الأميركيـــة بعـــد أن 
فشـــلت في إقنـــاع حليفتيها الســـعودية 
والإمارات بزيادة إنتاج النفط للســـيطرة 
علـــى ارتفاع أســـعاره بســـبب العقوبات 
المفروضـــة على روســـيا، تصوير الحرب 
الأوكرانية علـــى أنها فرصة أمام الدوحة 
للتوســـع في مبيعات الطاقـــة إلى الغرب 

وتعزيز تحالفها مع واشنطن.
ويتساءل مراقبون كيف لقطر التي لا 
تمتلك إمكانيات إضافية في إنتاج الغاز، 
أن تعـــوض الغاز الروســـي، وتؤثر على 
والإماراتي  الســـعودي  النفطـــي  الإنتاج 

والروسي في أوبك+.
وتندرج زيارة وزير الاقتصاد الألماني 
روبـــرت هابيك الأحد إلى الدوحة في هذا 
الســـياق حيث أعلن أنـــه تم التوصل إلى 
اتفـــاق طويـــل الأمـــد مع قطر فـــي قطاع 
الطاقة مشـــيدا بدور الولايات المتحدة في 
التوصل إلى هذا الاتفاق الذي لم يكشـــف 
عـــن تفاصيله لكنه بالتأكيـــد يحتاج إلى 
المزيـــد مـــن المفاوضات ولإنشـــاء ناقلات 

قطرية جديدة نحو ألمانيا.
وتعد روســـيا أكبر مـــورّد للغاز إلى 
ألمانيا، وأطلق هابيك العديد من المبادرات 
لتقليل اعتماد بلاده على روسيا في مجال 

الطاقة منذ أن غزت جارتها أوكرانيا.

وأكد متحدث باســـم وزارة الشـــؤون 
الاقتصاديـــة الألمانيـــة في برلـــين أنه تم 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق. وقـــال المتحدث 
”الشـــركات التي أتت إلـــى قطر مع هابيك 
ســـتدخل الآن في مفاوضات تعاقدية مع 

الجانب القطري“.
وتبــــدو الولايــــات المتحــــدة من خلال 
احتفائهــــا المبالــــغ فيه بقطر كمــــا لو أنها 

تريد إرسال رسائل إلى حليفتيها الإمارات 
والســــعودية اللتين تتواتر الأنباء بشــــأن 
برود العلاقات معهما حيث تحدثت تقارير 
إعلاميــــة عــــن رفض ولــــي عهــــد أبوظبي 
الشــــيخ محمد بــــن زايد آل نهيــــان وولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
الرد علــــى اتصالات الرئيس الأميركي جو 
بايدن، كما يرفض البلدان مطالب أميركية 

وأوروبية بزيادة إنتاج النفط.
وبعـــد أن صنـــف بايدن قطـــر، التي 
تستضيف أكبر قاعدة جوية أميركية في 
الشرق الأوســـط، حليفا رئيسيا للولايات 
المتحدة من خارج حلف شـــمال الأطلسي، 
وهـــو وضـــع لـــم يتم منحـــه للإمـــارات 
ولا للســـعودية، بعـــث وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي أنتوني بلينكن رســـالة تهنئة 
إلى قطر بمناســـبة مرور خمســـين عاما 
على العلاقات الثنائية بين البلدين بدأها 
بـ“السلام عليكم“ وهي لفتة يرى مراقبون 
أنها اســـتعراضية تهدف إلى المبالغة في 

إظهار مدى متانة العلاقات بين البلدين.
وقال جاســـتن ألكســـندر مدير خليج 
الخليجية  للاستشـــارات  إيكونوميكـــس 

”الاهتمام المتجـــدد بتنويع إمدادات الغاز 
الأوروبية يمثل فرصـــة كبيرة لقطر لبيع 

الإمدادات الجديدة الهائلة القادمة“.
لكن ألكسندر يســـتدرك بالقول ”إنها 
ستستغرق وقتا للتفاوض وتتطلب بنية 
تحتيـــة جديدة لاســـتقبال ناقـــلات الغاز 

الطبيعي المسال القطرية“.
وشـــدد وزيـــر الطاقة القطري ســـعد 
الكعبي في الآونة الأخيرة على أن كميات 
الغاز الطبيعي المسال الجديدة مخصصة 
للعملاء في آسيا وأوروبا، في تحول عن 
رسائل ســـابقة مفادها أن الغاز الإضافي 

مخصص لآسيا إلى حد كبير.
وتعـــد تلـــك التصريحـــات تراجعـــا 
عـــن موقـــف قطـــر خـــلال مؤتمـــر الغاز 
الذي عقـــد في فبراير الماضـــي حيث أكد 
الكعبي حينها ”أن روســـيا مســـؤولة عن 
توريد مـــا بين 30 و40 في المئة تقريبا من 
الإمدادات إلى أوروبا. ولا تستطيع دولة 
بمفردهـــا تعويض هذا الكـــم، فلا توجد 
مقـــدرة للقيـــام بذلك فيما يتعلـــق بالغاز 
الطبيعي المســـال“. وأضاف ”أغلب الغاز 
الطبيعي المســـال مرتبط بعقـــود طويلة 

الأجـــل ووجهـــات واضحة للغايـــة. لذلك 
فإن تعويض هذا الكم بهذه السرعة شبه 

مستحيل“.
واســـتقبل وزير الخارجيـــة القطري 
محمـــد بن عبدالرحمن آل ثاني ببرود في 
موســـكو، وأظهرت صور مشـــتركة له مع 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
طريقـــة تفتقـــر إلـــى الدبلوماســـية فـــي 
مصافحـــة الوزير القطـــري وفي توجيهه 
لفحص درجة حرارتـــه عند مدخل وزارة 

الخارجية الروسية.
وقـــال أندريـــاس كريج الأســـتاذ في 
كينجـــز كوليـــدج فـــي لنـــدن ”الآن كلما 
ســـنحت الفرصة تســـعى قطر لاغتنامها. 
إنهم يروجون لأنفســـهم على أنهم امتداد 
لسياســـة الولايـــات المتحـــدة الخارجية 
والأمنيـــة بطريقـــة لا تفعلهـــا أيّ دولـــة 

خليجية أخرى“.
وعلـــى النقيض، قاومت الســـعودية 
والإمـــارات الدعـــوات الغربيـــة لزيـــادة 
ســـريعة في إنتـــاج النفط لاحتـــواء قفزة 
في أســـعار الخام بســـبب الصـــراع في 

أوكرانيا.

صابر بليدي

 الجزائــر – وضــــع التحــــول الإســــباني 
تجاه قضية الصحــــراء الجزائر في موقف 
حــــرج، فبقــــدر ما هي في حاجــــة إلى هدوء 
دبلوماسي مع الشــــريك والجار الأوروبي، 
هي أيضا لا تســــتطيع الصمت أمام ما تراه 
ضررا اســــتراتيجيا قد لحق بمصالحها في 

المنطقة.
واكتفت الجزائر إلى غاية الآن بالتعبير 
عما أسمته بـ“الدهشـــة والاستغراب“، من 
الموقف الإسباني الذي وصفته بـ“المفاجئ“ 
تجـــاه نزاع الصحراء بـــين المغرب وجبهة 
بوليساريو بعدما أعربت مدريد عن دعمها 
وتأييدهـــا لمقاربة الرباط فـــي حل الأزمة، 
وباســـتثناء هـــذا البيان الذي كشـــف عن 
اســـتدعاء الســـفير الجزائري فـــي مدريد 
للتشـــاور، فإنـــه لم يصـــدر أيّ تصريح أو 

موقف رسمي آخر إلى حد الآن.
وفيما يبدو أن الجزائـــر التي تتفادى 
أيّ تصعيد دبلوماسي في الظرف الراهن، 

تفاديـــا للظهور في ثوب البلد المشـــاكس، 
خاصة بعد التجاذبات التي ميزت علاقاتها 
الدبلوماســـية خلال الأشـــهر الأخيرة مع 
فرنســـا، والأزمة القائمة مع المغرب، فإنها 
وجدت نفســـها فـــي موقـــع لا يتوجب فيه 
الصمـــت، بعد الضرر الـــذي ألحقه الموقف 
الإســـباني بمصالحها في المنطقة، خاصة 
في ظل ما ظهر في الســـنوات الأخيرة أنه 

تقارب كبير بينها وبين الإسبان.
ومن غير المســــتبعد أن تكون المهمة قد 
أوكلت إلى أحد أكبر الأحزاب السياســــية 
المواليــــة للســــلطة، وهــــو حــــزب جبهــــة 
التحريــــر الوطنــــي، الــــذي أصــــدر الأحد 
بيانا كســــر فيه جدار الصمت الذي عاشه 
طيلة الأشــــهر الأخيرة، رغم ثقــــل الملفات 
المطروحــــة داخليــــا وخارجيــــا، ولذلك من 
الراجح أن يكــــون البيان المذكور من قبيل 
الإيعــــاز للتعبير عــــن الموقــــف الجزائري 

خارج القنوات الرسمية.
واستنكر حزب جبهة التحرير الوطني 
بشــــدة الموقف الإســــباني المفاجئ بشــــأن 

قضيــــة الصحــــراء، ووصفــــه بـ“المقايضة 
المشــــبوهة“، وقــــال عنه بأنــــه ”يتعارض 
بصفة مطلقة مع قرارات الشرعية الدولية، 
للحكومــــات  التقليديــــة  المواقــــف  ومــــع 
الإســــبانية التــــي كانــــت تلتــــزم الحياد، 
وتحض علــــى الحل في إطار المؤسســــات 

الدولية“.
ودعا بيان الحزب الحكومة الإسبانية 
إلــــى ”مراجعة موقفها الجديــــد، والالتزام 
بقــــرارات الشــــرعية الدوليــــة لإيجاد حل 
سياســــي عــــادل ودائــــم يكفل حــــق تقرير 

المصير لشعب الصحراء المغربية“.
وأضاف ”جبهة التحرير الوطني تدين 
بشدة التحول في موقف إسبانيا -السلطة 
وتجدد  بالصحــــراء-  الســــابقة  الإداريــــة 
دعمهــــا الكامل لقــــرار الدولــــة الجزائرية 
القاضــــي باســــتدعاء الســــفير الجزائري 
بمدريد للتشــــاور، وهو القــــرار الذي يعبر 
عن المواقف المبدئية الراسخة للجزائر في 
دعم القضية الصحراوية باعتبارها قضية 

تصفية استعمار“.

ولفــــت الــــى أن ”الانقــــلاب المفاجئ في 
موقف الحكومة الإســــبانية يؤكد بوضوح 
وجود صفقة مقايضة بين إسبانيا والنظام 
المغربي، على حســــاب قضية شعب يكافح 
من أجل تحقيق استقلاله، من خلال تنظيم 
استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة، 
وأن هــــذا الموقــــف الغريــــب لإســــبانيا هو 
خيانة تاريخية وبعيد كل البعد عن الجدية 
والواقعية والمصداقية، بل إنه مصدر تأزيم 
جديد ولا يسهم في إنهاء النزاع بين المغرب 
وجبهة بوليساريو الممثل الشرعي الوحيد 

لشعب الصحراء“.

واذا كان الحــــزب الحاكم قد عبّر بهذه 
المفــــردات عن موقف يحســــب عليــــه، فإنه 
يعبــــر بطريقة ضمنية أيضــــا عن انزعاج 
في الدوائر الرســــمية للسلطة الجزائرية، 
فالتقاليــــد السياســــية التي دأبــــت عليها 
البلاد منذ عقود، تفيد بأن جبهة التحرير 
الوطنــــي أو أيّــــا مــــن الأحــــزاب الأخــــرى 
الموالية للسلطة، لا يمكن أن تتحرك خارج 
إرادة الســــلطة، خاصــــة إذا تعلــــق الأمر 

بقضايا خارجية ومهمة.
ويترجــــم بيان الحزب حالــــة الارتباك 
التي خلفها الموقف الإســــباني الذي وضع 
شــــركاءه في الســــلطة بين مطرقــــة تفادي 
التصعيد وســــندان عدم الصمــــت، ولذلك 
يكــــون أصحــــاب القــــرار قد اهتــــدوا إلى 
التعاطي الرســــمي الهادئ مع المسألة، مع 
التعبير بغضب بواسطة الحزب الأول في 
البــــلاد، ولا يســــتبعد أن تلتحــــق به قوى 
سياسية أخرى لتنخرط في نفس الموقف.

وكانــــت الجزائــــر قد قررت اســــتدعاء 
ســــفيرها في مدريد للتشــــاور، وذكر بيان 

لوزارة الخارجية بــــأن ”الجزائر تفاجأت 
بشــــدة من التصريحات الأخيرة لنظيرتها 
الإســــبانية، وأنها تلقت الانقلاب المفاجئ 
لإســــبانيا في ملف الصحراء باســــتغراب 

شديد“.
وردا علــــى ما أوردته إســــبانيا، حول 
اطّــــلاع الجزائر علــــى الموقف الإســــباني 
المذكور قبل الكشــــف عنه، نفت الجزائر أن 
تكون قد أخذت علما مسبقا بذلك، وشددت 
على ما أسمته بـ“الطابع المفاجئ والغريب 

لموقف إسبانيا التي ظلت تلتزم الحياد“.
وعرفــــت الجزائــــر وإســــبانيا تقاربا 
لافتا فــــي الآونة الأخيــــرة، ترجمه تعاون 
ثنائي فــــي مجــــالات عديــــدة، كان آخرها 
ضمانــــات بالتموين بكميــــات إضافية من 
الغاز تحسبا لانعكاسات الأزمة الأوكرانية 
على تدفق الغاز الروســــي لــــدول أوروبا، 
كما اســــتلمت الجزائر من مدريد مطلوبين 
لديهــــا من المعارضين السياســــيين، وعلى 
رأســــهم الدركي المنشــــق محمــــد عبدالله، 

خلال شهر أغسطس الماضي.

الجزائر في حيرة مع إسبانيا: التصعيد ليس من مصلحتها والصمت يحرجها
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الحــــزب  رئيــــس  يعتمــــد   – بيــروت   
الإشــــتراكي التقدمــــي وليد جنبــــلاط، في 
مواجهة مســــاعي الثنائي الشــــيعي حزب 
الله وحركة أمل لتطويقه انتخابيا وكســــر 
تزعّمــــه للــــدروز، علــــى تحالفه مــــع حزب 
القــــوات اللبنانيــــة بقيادة ســــمير جعجع، 
فــــي مســــعى لتعويــــض تداعيــــات انكفاء 
تيار المســــتقبل بقيادة سعد الحريري وهو 
حليف وازن في عدة دوائر انتخابية ينتظر 
أن تتراجع نســــبة تأييد جنبلاط فيها دون 

دخوله في تحالفات.
وســــعى جنبــــلاط منــــذ فتــــرة لإحياء 
حزبــــه  يجمــــع  الــــذي  آذار   14 تحالــــف 
الاشتراكي التقدمي بكل من تيار المستقبل 
وحزب القوات اللبنانية، إلا أن إعادة إحياء 
التحالف الذي تمكنــــت من خلاله الأحزاب 
من حصد الأكثرية النيابية في وقت سابق 
اصطدمــــت بانكفــــاء الحريــــري وتياره عن 
خــــوض الانتخابــــات النيابيــــة اللبنانيــــة 
المزمــــع عقدها في الخامس عشــــر من مايو 

القادم.

ويتشــــارك التقدمي الاشــــتراكي وتيار 
المستقبل وحزب القوات اللبنانية المواقف 
من الأزمة الاقتصادية والدبلوماســــية التي 
يعيشــــها لبنــــان مــــع جيرانــــه الخليجيين 
خصوصــــا لناحيــــة تحميــــل حــــزب اللــــه 
المســــؤولية عنها، بعد أن تعمّقت الخلافات 
بين تلك الأحزاب منذ العام 2017، لاســــيما 
بعــــد أن ذهــــب حــــزب القــــوات بعيــــدا في 

التمايز عن شريكيه.
وتؤكــــد مصــــادر لبنانيــــة أن القانون 
الانتخابــــي اللبنانــــي الحالــــي يقــــود إلى 
إضعاف هذه الأحزاب في حال عدم تحالفها 
فــــي عدد مــــن الدوائر الانتخابيــــة، خاصة 
مع انحســــار الدعــــم وضعــــف الإمكانيات 
المالية للاشــــتراكي التقدمي وحزب القوات 

اللبنانيــــة. ويواجه زعيم الدروز مخططات 
يقودها حزب الله لتطويقــــه انتخابيا، من 
خــــلال اقتطاع عدد من المقاعــــد الانتخابية 
المحســــوبة عليه عبــــر دعــــم خصومه، في 
محاولــــة لكســــر تزعّمــــه للــــدروز. ويــــرى 
مراقبــــون أن انكفــــاء تيــــار المســــتقبل عن 
خوض الانتخابــــات النيابية أربك جنبلاط 

وحزبه.
وأكد جنبلاط هذه المســــاعي الأســــبوع 
الماضــــي، حينمــــا صــــرّح بأن ”هنــــاك أمر 
عمليات بتحجيمي، والظاهر أن حزب الله 
يشــــارك في تنفيــــذه“، ملفتًا إلــــى أن حزبه 
”فقــــد حليفا كبيرا عنــــد السُــــنّة بعد حلف 
كبير دام بيننا قرابة 17 ســــنة“، في إشارة 

إلى تيار المستقبل.
وليســــت هذه المرة الأولى التي يحاول 
فيها حــــزب الله التضييق على جنبلاط، إذ 
حــــاول محاصرته فــــي انتخابات 2018 ولم 

ينجح في ذلك.
فــــي  الظــــروف  أن  مراقبــــون  ويؤكــــد 
عــــن  كثيــــرا  تختلــــف   2022 انتخابــــات 
الانتخابات الفارطة، متسائلين هل سينجح 
جنبلاط في فك الحصار دون حلفاء وازنين 
كالمكون السني في عدة دوائر انتخابية؟

وفــــي البرلمــــان الذي يضــــم 128 مقعدا 
يقتصــــر التمثيــــل الــــدرزي علــــى 8 مقاعد 
موزعة بين الشــــوف (2) وعاليه (2) ومقعد 
واحــــد في كل من بيروت وبعبدا وحاصبيا 

والبقاع الغربي.
وســــيخوض جنبلاط معــــارك على كل 
الجبهات في الانتخابات المقبلة، وسيواجه 
تحديات في كل الدوائر، إذ يعتمد حزب الله 
على الأصوات الشــــيعية في دائرة بيروت 

الثانيــــة (11 نائبا)، ويســــعى لخطف مقعد 
النائــــب الــــدرزي الوحيد في تلــــك الدائرة 
من التقدمي الاشــــتراكي، بعدما فقد الأخير 
داعمه الرئيسي سعد الحريري في بيروت.

وأبلــــغ حــــزب اللــــه قيادة الاشــــتراكي 
التقدمــــي بأنه عــــازم على خــــوض المعركة 
الانتخابيــــة إلى جانب طــــارق الداوود في 
راشــــيا ووئام وهاب في الشــــوف. وتقول 
الهــــدف  إنّ  لبنانيــــة  سياســــية  مصــــادر 
الأساســــي من الأجنــــدة الانتخابية لحزب 
الله على الســــاحة الدرزية، هــــو الوصول 
إلى نتيجــــة تجعل منه ”شــــريكا مضاربا“ 
لجنبلاط عبر تقاســــم المقاعد الدرزية معه، 

من خلال دعم ترشيح الداوود ووهاب.
وتشــــير هذه المصادر إلى أن حزب الله 
يركــــز أيضا على إســــقاط النائــــب الدرزي 
وائــــل أبوفاعور في دائــــرة البقاع الغربي، 
بالإضافــــة إلى ســــيطرة الحــــزب المحتملة 
عبــــر حليفــــه نبيه بري (رئيــــس حركة أمل 
الشــــيعية) علــــى مقعــــد حاصبيا بســــبب 

التفوق العددي الشيعي في المنطقة.
وفــــي الشــــوف يكمــــن التحــــدي فــــي 
الاحتفــــاظ بالمقعــــد الــــدرزي الثانــــي الذي 
يشــــغله النائب (المســــتقيل) مروان حمادة 
ويتطلــــع إليه وهــــاب بعدمــــا كاد يحصل 
عليه في العام 2018 لولا مســــايرة الثنائي 
الشــــيعي لجنبــــلاط برغبة من بــــري. وفي 
بيروت ســــيكون من الصعــــب على جنبلاط 
الاحتفــــاظ بالمقعــــد الــــذي يشــــغله النائب 
فيصــــل الصايــــغ، وبعدمــــا بات فــــي حكم 
المؤكــــد أن الوزير الســــابق صالح الغريب 
سيترشــــح في هــــذه الدائــــرة وعلى لائحة 
الثنائي الشــــيعي. وإذا قــــرر جنبلاط الرد 

على ذلك بإقفال لائحته في عاليه وعدم ترك 
المقعد الدرزي الثاني شاغرا لرئيس الحزب 
الديمقراطي طلال أرســــلان، فإن فوزه بهذا 

المقعد ليس محسوما ومؤكدا.
وفــــي حاصبيا ســــيؤول المقعــــد الذي 
صــــادره بري على امتداد 30 عاما وشــــغله 
النائب أنور الخليــــل إلى مروان خيرالدين 
الذي سيكون في عداد كتلة بري، وإن طغت 

عليه صفة النائب المستقل.
وفي البقاع الغربــــي يواجه أبوفاعور 
تهديدا جديا، وهناك احتمال استعادة هذا 
المقعد من قبل عائلة الداوود التي هي على 
علاقــــة جيدة بدمشــــق وحزب اللــــه (المقعد 
شغله سابقا فيصل الداوود، وسيؤول إلى 

شقيقه طارق الداوود).
وحولــــت أجندة حزب اللــــه الانتخابية 
الأنظــــار إلى الســــاحة الدرزية مع حصول 
مستجدات تفيد بأن جنبلاط يواجه تهديدا 
فعليــــا ويخوض الانتخابــــات الأصعب في 
حياته، وستكون حاسمة في تحديد حجمه 

السياسي والزعماتي.
وإذا كان الحريــــري واجــــه الضغــــوط 
بالانكفاء عن خــــوض الانتخابات النيابية 
فــــإن جنبــــلاط يواجــــه سياســــة الحصار 
والاســــتفزاز ولكنه لا يستطيع أن يخرج لا 
من الانتخابات ولا من الحياة السياســــية. 
ولا يســــتطيع أيضــــا أن يتقبــــل الهزيمــــة 

ويتعايش معها.
ومثــــل هــــذا الوضــــع الســــيئ واجهه 
جنبلاط قبل ذلــــك في عام 2008 ونجح في 
الالتفاف عليه والحد من مفاعيله السلبية، 
ولكن مقابل تنازلات وفك ارتباطه بتحالف 

14 آذار.

 رام االله – دعـــا مســـؤول فلســـطيني 
الأحد، الإدارة الأميركية إلى تعيين مبعوث 
أميركي للســـلام في الشـــرق الأوسط لفتح 
الفرص أمام اســـتئناف عملية السلام مع 

إسرائيل.
ورحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـــر أحمد مجدلانـــي، في تصريحات 
للإذاعـــة الفلســـطينية الرســـمية، بتأكيد 
أن  علـــى  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
حـــل الدولتين هـــو الحل الأمثـــل للصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي وصنع السلام.
واعتبـــر مجدلاني أن الموقـــف المذكور 
يمثل ”رســـالة طمأنة للفلسطينيين في ظل 
الانشـــغال الأميركي بأزمـــة أوكرانيا وأن 
الملـــف الفلســـطيني حاضر في السياســـة 

الخارجية لواشنطن“.
لكنه انتقد اســـتمرار الإدارة الأميركية 
الاكتفاء بتصريحات ومواقف إعلامية ”من 
دون اتخـــاذ خطوات عملية باتجاه ترجمة 

هذه المواقف السياسية على الأرض“.
الإدارة  مواقـــف  إن  مجدلانـــي  وقـــال 
القضيـــة  بشـــأن  الحاليـــة  الأميركيـــة 
الفلسطينية ”إيجابية ويمكن البناء عليها، 
لكن لا يمكن الرهان عليها ما لم يتم اتخاذ 

خطوات عملية وملموسة لفتح أفق لعملية 
السلام“.

وأضـــاف ”نعتقـــد أنـــه يتوجـــب على 
واشـــنطن تعيين مبعوث للســـلام من قبل 
الإدارة الأميركيـــة، يأخـــذ زمـــام المبـــادرة 
لوقف إجراءات إســـرائيل أحادية الجانب 

والحفاظ على حل الدولتين“.
زيـــارات  أن  إلـــى  مجدلانـــي  وأشـــار 
إلـــى  الأخيـــرة  الأميركيـــين  المســـؤولين 
المنطقـــة ”لـــم تحمـــل جديـــدا فـــي الملف 
السياسي مع إسرائيل وتركزت على بحث 
تحســـين الوضع المعيشـــي فـــي الأراضي 

الفلسطينية“.
وكانـــت نائـــب الناطـــق باســـم وزارة 
بورتـــر،  جالينـــا  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
صرحت بـــأن حل الدولتين المتفاوض عليه 
هو أفضل طريقة لحل الصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي.
وذكـــرت بورتـــر، فـــي تصريح نشـــره 
موقـــع الخارجيـــة الأميركيـــة، أن الإدارة 
الأميركيـــة أوضحت في مناســـبات عديدة 
أن الفلسطينيين والإســـرائيليين على حدّ 
ســـواء يستحقون العيش في أمن وازدهار 

وحرية بالتساوي.

وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن 
تعتقــــد أنــــه يجــــب أن تكون هنــــاك دولة 
فلســــطينية ديمقراطيــــة وقابلــــة للحياة 

تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.

ومنــــذ أبريل 2014، توقفت المفاوضات 
بين الجانبين الإســــرائيلي والفلسطيني، 
جــــراء رفض تــــل أبيب وقف الاســــتيطان 
والإفراج عن معتقلين قدامى وتنصلها من 

خيار حلّ الدولتين.
ويلقي منتقدو إســــرائيل باللوم على 
الحكومات اليمينيــــة المتعاقبة في الدولة 
العبريــــة في منع خيار حــــل الدولتين من 
خــــلال الترويج لسياســــات الاســــتيطان 
التــــي جعلت إنشــــاء دولة مســــتقلة أمرا 
شــــبه مســــتحيل. وكان رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي نفتالي بينيت قد قال مؤخرا 
إنــــه يعــــارض إنشــــاء دولة فلســــطينية 

والاجتماع بالرئيس الفلســــطيني محمود 
عباس للترويج لحلّ الدولتين.

الانقســــامات  إن  منتقــــدون  ويقــــول 
الفلســــطينية الداخلية أسهمت أيضا في 
وصول محادثات السلام برعاية الولايات 
المتحدة إلى طريق مسدود وانهيارها في 

.2014
وبموجب اتفاقات الســــلام المؤقتة مع 
إســــرائيل، كان من المفتــــرض أن تخضع 
غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية برئاسة 
الرئيــــس محمــــود عباس. لكن منافســــيه 
الإســــلاميين في حركة حماس ســــيطروا 
على القطاع الســــاحلي في 2007. وفشلت 
المحادثات المتقطعة على مدى سنوات في 

كسر الجمود بينهما.
وترى الأغلبية في العالم العربي، بما 
في ذلك الدول التي أقامت علاقات رسمية 
مع إسرائيل، أن السلام الدائم في المنطقة 
يعتمد علــــى التوصل إلى تســــوية عادلة 
حكومات  وجددت  الفلســــطينية.  للقضية 
المغــــرب والإمــــارات والبحريــــن دعمهــــا 
لحقوق الفلســــطينيين وأبدت عزمها على 
تحقيق هــــذه الغاية بعد صفقات التطبيع 

مع إسرائيل.

تحالف جنبلاط – جعجع 

يربك أجندات الثنائي الشيعي
انكفاء الحريري عن الساحة اللبنانية يقلق الحزب الاشتراكي التقدمي

أربك انكفاء سعد الحريري وتيار 
المســــــتقبل عن خوض الانتخابات 
الحــــــزب  ــــــة  اللبناني ــــــة  النيابي
ــــــادة  بقي التقدمــــــي  الاشــــــتراكي 
وليد جنبلاط الذي خســــــر حليفا 
ــــــر انتخابية.  ــــــا في عدة دوائ وازن
ويســــــعى حــــــزب الله لاســــــتثمار 
انكفاء الحريري في تحجيم نفوذ 
ــــــا، لكن تحالف  ــــــلاط انتخابي جنب
الأخير مع حزب القوات اللبنانية 

قلص هامش المناورة.

 جنبلاط يعيد ترتيب الأوراق 

الأزمة السورية تدخل في منعطف جديد

فلسطين تدعو إلى تعيين مبعوث أميركي للسلام 

في الشرق الأوسط

 دمشــق – مع تصاعد وتيرة الحرب 
وانشــــغال  أوكرانيــــا  فــــي  الروســــية 
موســــكو في هذه الحرب يجد البعض 
في ذلك فرصة لتغييــــر موازين القوى 
في سوريا، لاسيما وأن واشنطن، على 
مــــا يبدو، تســــعى لتســــليط المزيد من 
الاهتمــــام على الملف الســــوري خاصة 
مع الإعــــلان قبل أيام أن شــــهر مارس 
سيكون شهر محاسبة لحكومة دمشق.

وزاد الحديث مؤخــــرا حول توجه 
الولايــــات المتحدة والــــدول الأوروبية 
للضغط على روســــيا مــــن خلال إعادة 
تفعيــــل الملف الســــوري، لاســــيما بعد 
اســــتضافة واشــــنطن مؤخرا لاجتماع 
موســــع ضــــم ممثلــــين عــــن عــــدد من 
الدول العربيــــة والغربية لبحث الملف 

السوري.
وبحســــب ما نقلت وســــائل إعلام 
فقد أكد المجتمعون التزامهم بالتوصل 
إلــــى حــــل سياســــي للأزمة الســــورية 
وفقــــاً لقــــرار مجلس الأمن رقــــم 2254، 
ورحبوا بالإحاطة التي قدمها مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير 
بيدرسون، بما في ذلك مبادرة ”خطوة 
بخطــــوة“، وهــــي المبــــادرة التي جدد 

معارضون سوريون رفضهم لها.
صدام  السياســــي  الباحث  ويــــرى 
الجاســــر أن واشنطن تســــعى لتفعيل 
الملف الســــوري للضغط على روســــيا، 
لاســــيما بالنظر إلى التحــــركات التي 
قامت بهــــا خلال الفترة الأخيرة في ما 

يتعلق بالشأن السوري.
ويتفــــق الجاســــر مع الــــرأي الذي 
يقــــول إن الحــــرب علــــى أوكرانيا هي 
فرصــــة ذهبية لتغييــــر موازين القوى 
في ســــوريا، وحــــول ذلــــك يضيف أن 
”روســــيا حاليا منشــــغلة في أوكرانيا 
بشــــكل كبيــــر جــــدا، ولكــــن المعارضة 
الســــورية والفصائل المســــلحة لم يعد 
قرارهــــا بيدهــــا، هذه الفرصــــة لتركيا 
وللولايات المتحدة التي تمسك بخيوط 

المعارضة“.
وحول إمكانية تحرك عسكري جديد 
من قبل فصائل المعارضة في ســــوريا، 
يوضح الجاســــر أن ”الفصائل تخضع 
لتوازنات بين الــــدول، ولا أعتقد حاليا 
أنه سيكون هناك أي عمل عسكري من 
قبل الفصائل واستغلال هذه الفرصة، 
إن لم تكن هناك خلافــــات حقيقية بين 
هذه الدول وبين روســــيا (…) بالنسبة 
إلــــى الخطــــوات العمليــــة فالمعارضة 
المســــلحة على الأرض تستطيع القيام 
بخطوات إن سمحت لها الدول الداعمة 
لها، والمعارضة السياسية ليس لها أي 

فاعلية“.
ويقــــول جــــان أجــــون الباحث في 
السياســــة الخارجية بمركز الدراسات 
السياســــية والاقتصادية والاجتماعية 
(ســــيتا) إن روســــيا نقلت جزءا كبيرا 
من إمكاناتها العســــكرية من ســــوريا 
إلــــى أوكرانيا، إذ ســــحبت الكثير من 
معداتها العسكرية الحديثة وطياريها 
المتمرّسين وقواتها الخاصة بالإضافة 
إلــــى مجموعات مــــن مرتزقــــة فاغنر، 
مشــــيراً إلى أنه في حال نقل العناصر 
التابعــــة لنظام الأســــد والميليشــــيات 
الشيعية من ســــوريا إلى أوكرانيا فإن 
ســــتتغير  فيها  العســــكرية  التوازنات 

بشكل كبير.
الســــفن  عبــــور  وقــــف  أن  وأفــــاد 
الحربية الروسية من المضائق التركية 
وفــــق اتفاقيــــة مونتــــرو ســــيحد مــــن 
قدرة روســــيا على القيــــام بالإمدادات 

العسكرية لقواتها في سوريا.
روســــيا  غــــزو  أن  ”أرى  وتابــــع 
لأوكرانيا ســــيؤثر كثيرا على سوريا، 

وسيغير موازين القوى في البلاد“.
ولفــــت أجــــون إلــــى أن اســــتعداء 
روســــيا للغــــرب وخاصــــة للولايــــات 
المتحدة وتعرضها لعقوبات عســــكرية 

وسياســــية واقتصادية بسبب الحرب 
فــــي أوكرانيــــا ســــيضعف قوتهــــا في 

سوريا.
وأشــــار إلى أن واشنطن ستصبح 
أكثر تعنّتا وقسوة مع روسيا وحليفها 
نظام الأسد، وأن بوادر ذلك بدأت تظهر 

بالفعل.
وأردف أن محــــاولات نظام الأســــد 
لاستعادة الشرعية في المجتمع الدولي 
بدعم من روسيا وإيران أصبحت وهما 
لا يمكن تحقيقه، مشــــيرا إلى أن نظام 
الأســــد يعد من أكبر الخاسرين بسبب 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتابع ”هــــذا الموقف المتوازن الذي 
تتخــــذه إســــرائيل يتيح لهــــا مواصلة 
عملياتهــــا الجوية في ســــوريا دون أن 

تتدخل روسيا“.
وســــيطرة روســــيا المطلقــــة علــــى 
ســــوريا، بمــــا فــــي ذلــــك خلافاتها مع 
إيران في ســــوريا وســــماحها للجيش 
الإسرائيلي بشنّ ضربات على القواعد 
والميليشيات الإيرانية، ستكون موضع 
شــــكوك عميقة في ظلّ مؤشرات أوّلية 
علــــى أنّ روســــيا لن تحقــــق نجاحات 
فــــي الحروب،  ”بالمفهــــوم التقليــــدي“ 
كما أنّ من شأن العقوبات الاقتصادية 
والماليــــة على موســــكو تخفيض حجم 
الدعــــم المالــــي والعســــكري الروســــي 
للحكومــــة الســــورية، وهو مــــا يعني 
فتــــح آفــــاق جديــــدة أمــــام المعارضة 
السورية وفصائلها المسلحة، إذ تُشكّل 
الصواريخ والطيران الحربي الروسي 
أبرز معيقات تقدّم المعارضة منذ دخول 
روسيا عســــكرياً عام 2015 في سوريا، 
لاسيّما أنها تُعدّ إحدى أبرز الساحات 
التي ستشهد تصعيدا من قبل الولايات 
المتحدة وحلف الناتو ضدّ روسيا، رغم 
أنّها لــــن تصل في دعمهــــا للمعارضة 
إلى مستويات الدعم الذي يتمّ تقديمه 

للجيش والمقاومة الأوكرانيين.

ويقــــول أويتــــون أورهان، منســــق 
التركــــي  بالمركــــز  المشــــرق  دراســــات 
للأبحــــاث الاســــتراتيجية في شــــؤون 
الشرق الأوسط (أورســــام)، إن روسيا 
نقلــــت اهتمامهــــا وقســــما كبيــــرا من 
مواردهــــا إلــــى أوكرانيــــا، وأن هناك 
ادعاءات تشير إلى قيامها بنقل بعض 
جنودهــــا من ســــوريا إلــــى أوكرانيا، 
ولذلــــك فإن احتلالها للأخيرة ســــيقلل 

من اهتمامها بسوريا.
ونفــــى أورهــــان صحــــة الادعاءات 
التي تقول إن روســــيا ستتخلى تماماً 

عن سوريا وستترك الميدان لإيران.
وذكــــر أن إســــرائيل بالرغــــم مــــن 
كونهــــا حليفــــة للولايــــات المتحدة فقد 
اتخذت موقفــــا محايدا نســــبيا حيال 
الأوكرانية بسبب  الحرب الروســــية – 
احتياجهــــا إلــــى روســــيا فــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط، حتى أنهــــا حاولت 
لعب دور الوسيط بين موسكو وكييف.

ومنــــذ عام 2015 وحتــــى الآن ثبّتت 
روســــيا في ســــوريا موطئ قدم كبير، 
وبينما جعلت من نفسها طرفا أساسيا 
في أي مسار سياسي يؤدي إلى الحل، 
انتشــــرت عســــكريا في مناطق متفرقة 
أبرزها قاعدة حميميم ومرفأ طرطوس، 
كمــــا هيمنت على قطاعــــات اقتصادية 

رئيسية بموجب عقود طويلة الأمد.

هل تغير الحرب الأوكرانية 

موازين القوى في سوريا

حل الدولتين هو الحل

الأمثل للصراع

الفلسطيني - الإسرائيلي

أحمد مجدلاني

روسيا لن تتخلى 

تماما عن سوريا رغم 

غزو أوكرانيا

أويتون أورهان

غزو روسيا لأوكرانيا 

سيؤثر كثيرا على 

سوريا

جان أجون ليست هذه المرة الأولى 

التي يحاول فيها حزب الله 

التضييق على جنبلاط، 

إذ حاول محاصرته في 

انتخابات 2018 ولم ينجح 



 بغــداد – لا تخفــــي أوســــاط سياســــية 
عراقيــــة تشــــاؤمها حيــــال إمكانية توصل 
الفرقاء العراقيين إلــــى توافق قبيل انعقاد 
جلســــة اختيار رئيس جديد للبلاد المقررة 
في السادس والعشرين من الشهر الجاري، 
وســــط نذر مقاطعة لهذه الجلسة في سياق 

عملية لي الذراع بين الأطراف المختلفة.
وتحتدم الأزمة السياســــية في العراق 
في ظل اســــتمرار الخلافــــات بين الحزبين 
الكرديين الرئيســــيين حول مرشــــح رئاسة 
الديمقراطــــي  فالحــــزب  الجمهوريــــة، 
الكردســــتاني يصــــر على الدفع بمرشــــحه 
ريبــــر أحمــــد خالد، وفــــي المقابل يتمســــك 
الاتحــــاد الوطنــــي بدعم ترشــــيح الرئيس 

برهم صالح.
إن  السياســــية  الأوســــاط  وتقــــول 
الخلافــــات بــــين الحزبين الكرديين ليســــت 
بالتعقيد المطروح، وأنه بالإمكان حســــمها 
في جلســــة الانتخاب لهــــذا الطرف أو ذاك، 
كما جــــرى في العــــام 2018، لكــــن المعضلة 
الأساســــية في العــــراق هي في الانســــداد 
السياســــي الحاصل داخل البيت الشيعي، 
والذي يخشى من أن يحول جلسة انتخاب 

الرئيس إلى ”جلسة كسر“.

وعاد التوتر يســــيطر على العلاقة بين 
التيــــار الصــــدري الفائز فــــي الانتخابات 
التشريعية الأخيرة، وبين الإطار التنسيقي 
الــــذي يشــــكل المظلــــة السياســــية للقــــوى 
المواليــــة لإيــــران، بعد أن برزت مؤشــــرات 
عــــن انفراجــــة بينهمــــا على إثــــر الاتصال 
الهاتفي الذي جرى بين زعيم التيار مقتدى 
الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري 
المالكــــي، وما أعقبه من اجتماع بين الصدر 
ووفد من الإطار التنســــيقي بقيــــادة زعيم 

تحالف الفتح هادي العامري.
وتوضح الأوساط السياسية أن السبب 
الأساســــي في عودة الانســــداد بين طرفي 
المعادلة الشــــيعية يعود إلى إصرار الإطار 
التنســــيقي علــــى تشــــكيل تحالــــف نيابي 
أغلبي مــــع الصدر أو ما يســــمى بـ“الكتلة 
الأكبر“، وهو مــــا يرفضه الأخير الذي يرى 
في هكذا خطوة بمثابة فخ ينصب له للنيل 
مــــن مكاســــبه الانتخابيــــة، وأيضا لضرب 
التحالــــف بينــــه وبــــين ائتلاف الســــيادة 

السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني.
ولــــوح الإطــــار التنســــيقي بإمكانيــــة 
مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، 
الأمر الــــذي قد يهــــدد النصــــاب القانوني 
لعقدها، والذي حددتــــه المحكمة الاتحادية 
العليا بمشــــاركة ثلثــــي النواب مــــا يعني 
ضرورة حضور أكثر من 220 نائبا من أصل 

329 نائبا.
وربطــــت قيــــادات تابعــــة للإطــــار في 
تصريحــــات صحافية الأحد المشــــاركة في 
جلســــة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 
بحصول توافق مع التيــــار الصدري حول 
عملية تشــــكيل الحكومة، خلاف ذلك فإنهم 

يتجهون للمقاطعة.
كما وضع الإطار شــــرطا إضافيا بشأن 
دعم مرشح التيار الصدري لرئاسة الوزراء 
الســــفير العراقــــي لــــدى بريطانيــــا جعفر 
الصــــدر، في تراجع عن تعهد ســــابق قطعه 
الإطار بدعم الأخير الذي اعتبره شــــخصية 
توافقيــــة قــــادرة على قيادة دفــــة الحكومة 

المقبلة.
وأوضــــح القيــــادي فــــي الإطــــار عائد 
الهلالي أن ”ترشــــيح جعفر الصدر لن يتم 
قبــــل الاتفاق على إعــــلان الكتلة الأكبر بين 
الإطار التنســــيقي والتيار الصدري، وبعد 
هــــذا الأمر يتم الاتفاق على اســــم مرشــــح 

رئاسة الوزراء“.
وبين الهلالــــي أن ”جعفر الصدر ضمن 
الأســــماء المطروحة بقــــوة لتولي رئاســــة 
الوزراء خــــلال المرحلة المقبلــــة، لكنه ليس 
الاســــم الوحيد، فهناك مرشــــحون آخرون 
ينافســــون على هذا المنصب، وحســــم هذا 
الأمر يجب أن يكون من خلال الكتلة الأكبر، 
ولهذا لا حســــم لاختيار أي اسم دون حسم 

تسمية الكتلة الأكبر بشكل رسمي“.
وتستبعد الأوساط السياسية أن يقبل 
التيار الصدري بهذا الابتزاز الذي يمارس 
عليــــه من قبل الإطار التنســــيقي، وبالتالي 
مــــن المرجــــح أن يحــــرص هــــو وحلفــــاؤه 
علــــى ضمان حضور أكبر عــــدد من النواب 
وتحقيق النصاب القانوني لجلسة انتخاب 

الرئيس.
ويخشــــى من أن يــــؤدي فشــــل انعقاد 
الجلســــة بالبلــــد إلــــى تعقيــــدات إضافية، 
وحذر رئيــــس تيار الحكمــــة الوطني عمار 
الحكيم الســــبت من تحول جلســــة انتخاب 

الرئيس إلى جلسة ”كسر“ بين الأطراف.
وأوضح الحكيم في بيان أن ”الدولة لا 
تدار بلي الأذرع وكسر العظم، إنما بالحوار 
والتفاهــــم والتكامــــل وتغليــــب المصلحــــة 

العامة على المصالح الخاصة“.
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الدولة لا تدار 

بلي الأذرع وكسر 

العظم، إنما بالحوار

عمار الحكيم

 الســليمانية (العــراق) – أجـــج خبـــر 
وفـــاة متقاعديـــن، خـــلال انتظارهما في 
طابـــور طويل لاســـتلام رواتبهما غضب 
الشـــارع الكردســـتاني، الذي حمل قيادة 
الإقليم المسؤولية عن الأوضاع المأساوية 
لشـــريحة واســـعة من المواطنين دون أن 

تحرك ساكنا.
وأعلنت مديرية الطوارئ في محافظة 
الســـليمانية الأحد، عن وفـــاة متقاعدين 
اثنين أثناء انتظارهما في طابور لتســـلم 

الرواتب أمام أحد البنوك في المحافظة.
وقال مدير الطوارئ في الســـليمانية 
ســـامان لطيف إن ”متقاعديـــن اثنين لقيا 
حتفهما جراء تدهـــور حالتهما الصحية 
لوقوفهمـــا في طابور طويل ومزدحم أمام 

المصرف الزراعي“.
وأوضـــح لطيـــف أن ”تقريـــر الطـــب 
العدلي في السليمانية بين أن سبب وفاة 

المتقاعدين هو نوبة قلبية“، مشيرا إلى أن 
”أحد المتوفيين هو من أهالي السليمانية، 

والثاني لم يتضح مكان سكنه“.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وكان 
الاجتماعي تداولوا العشـــرات من الصور 
والفيديوهات لمتقاعدين يفترشون الأرض 
لســـاعات أمام البنوك من أجل الحصول 

على مستحقاتهم المالية.
وأججـــت تلـــك الصـــور مع انتشـــار 
خبر وفـــاة المتقاعدين، حالـــة الغليان في 
الســـليمانية فـــي ظـــل اتهامات لســـلطة 
الإقليم، بتجويع الشـــعب الكردي وضرب 
أدنـــى حقوقـــه مـــن خـــلال عـــدم تمكين 

الموظفين والمتقاعدين من رواتبهم.
وعادت قضية تأخر تســـليم الرواتب 
لتلقـــي بظلالها على الســـليمانية وباقي 
محافظـــات الإقليم، وســـط تحذيرات من 
إمكانية حدوث موجة اضطرابات جديدة.

وأرجـــع النائب في برلمان كردســـتان 
علي حمه صالح الأحد، التأخر في صرف 
رواتب الموظفين في الســـليمانية إلى عدم 

جمع واردات المحافظة.
وقـــال صالـــح إن ”الإقليـــم بحاجـــة 
إلـــى قرابة ســـتمئة مليون دولار شـــهريا 
باستثناء ما يتم تخصيصه من مساعدات 

من التحالف الدولي لقوات البيشمركة“.
وأضـــاف أن ”ما يتـــم تخصيصه من 
قيمـــة بيـــع النفـــط للرواتب هـــو أبعمئة 
وثمان وثمانون مليون دولار شـــهريا وما 
يتبقـــى هو مئة واثنا عشـــر مليون دولار 
هي من عائدات أربيل والسليمانية والتي 
تكون علـــى النحو التالي، أربيل ســـبعة 
وخمســـون في المئة، والســـليمانية ثلاثة 
وأربعـــون في المئـــة، لكن الســـليمانية لم 
تستطع توفير تلك النســـبة من عائداتها 

ما جعل مشكلة الرواتب تتفاقم“.

وأشـــار صالح إلى أن ”العام الماضي 
وتحديـــدا فـــي فبرايـــر كانت الـــواردات 
الداخليـــة غيـــر النفطية التـــي تجبى من 
الضرائـــب والرســـوم ثلاثمئـــة وأربعـــة 

وسبعين مليار دينار“.
وشهدت العديد من القطاعات مؤخرا 
إضرابـــا عـــن العمل بســـبب تأخـــر دفع 

الرواتب لأكثر من خمسين يوما.
ويشـــكل تأخـــر تســـليم الرواتب في 
إقليم كردســـتان ولاســـيما فـــي محافظة 
الســـليمانية أزمـــة مزمنة، تبـــدو حكومة 

كردستان عاجزة عن حلها.
وســـبق وأن طـــرح نشـــطاء مدنيون 
ومسؤولون في السليمانية فكرة التعامل 
مباشـــرة مع بغـــداد لحل هـــذه المعضلة، 
فـــي حال لم يجر التوصـــل إلى اتفاق بين 
الحكومة الاتحادية والإقليم بشـــأن الملف 

النفطي والواردات.  

وفاة متقاعدين خلال انتظارهما في طابور طويل لاستلام 

الرواتب تؤجج غضب سكان السليمانية

 المنامة – شـــكلت الأزمـــة الأوكرانية 
وما خلفته من ارتفاع في أســـعار الطاقة 
البحرينيـــة  للحكومـــة  مهمـــة  فرصـــة 
لاســـتعادة توازنهـــا المالي الـــذي اختل 
بشـــكل كبير في السنوات الأخيرة بفعل 
تذبذب أســـعار النفط وجائحة فايروس 

كورونا.

وأعرب وزير المالية البحريني الشيخ 
ســـلمان بن خليفة آل خليفـــة عن تفاؤل 
بـــلاده بتحقيق هدفهـــا المتمثل في خلق 

توازن في الميزانية بحلول عام 2024.
تصريحـــات  فـــي  الوزيـــر  وقـــال 
للصحافيين نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
مقتطفات منها الأحد ”أنا متفائل بشـــأن 

تحقيق خطة التـــوازن المالي قبل الموعد 
المحـــدد“. وأضـــاف ”إن ارتفاع أســـعار 
النفط هو جزء مـــن ذلك، والآخر هو أننا 
نشـــهد عودة النمـــو الاقتصـــادي بقوة 
والإيرادات غير النفطية هي جزء متزايد 

من مزيج إيراداتنا“.
وتعانـــي البحريـــن من أزمـــة مالية 
كبيرة في ظل العجز المســـتمر لميزانيتها 

والارتفاع الكبير في نسب مديونيتها.
وكانـــت الحكومة أقـــرت نهاية العام 
الماضي خطة لاســـتعادة التوازن المالي، 
تضمنت خمســـة محاور عاجلة وتشـــمل 
إرجاء تحقيق هـــدف الحدّ من العجز في 
الموازنـــة لعامين حتى عـــام 2024 وزيادة 
ضريبـــة القيمة المضافة من خمســـة في 

المئة إلى عشرة في المئة.
وركـــزت الخطة على خفـــض الإنفاق 
عبـــر تقليـــص المصروفـــات التشـــغيلية 
كفـــاءة  وتعزيـــز  الحكوميـــة،  للجهـــات 
موازنات المشـــاريع، وضبط المصروفات 
المتعلقة بالقوى العاملـــة، وتعزيز كفاءة 
الدعم الحكومي المباشر لضمان وصوله 
الاقتصـــاد  ويعتبـــر  مســـتحقيه.  إلـــى 
البحرينـــي أحـــد أكثـــر اقتصاديات دول 
منطقـــة الخليج هشاشـــة، وقـــد تراكمت 
الديون على البحرين منذ صدمة أســـعار 
النفـــط في منتصف 2014، وقد ســـاعدها 
برنامـــج إغاثـــة مالية خليجي بعشـــرة 
مليارات دولار على تفـــادي أزمة ائتمان 

في 2018.

وتحتاج البحرين، وهي الأقل إنتاجا 
لجهـــة الموارد النفطية بـــين دول الخليج 
نحو 200 ألف برميـــل يوميا، إلى الكثير 
من المداخيل بهدف تعزيز ماليتها وســـدّ 

عجز الموازنة المتزايد.
ويقـــدر صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
البحرين تحتـــاج إلى أســـعار نفط تبلغ 
لتحقيـــق  للبرميـــل  دولارات   107 نحـــو 

التوازن في ميزانيتها.

وتملك البحرين حاليـــا حقلا واحدا 
للنفـــط، مـــع احتياطـــات تقـــدر بمئـــات 
الملايـــين مـــن البراميل. ويبلـــغ إنتاجها 
نحو 50 ألف برميل يوميا، لكنها تشترك 
مع الســـعودية في حقل أبوســـعفة الذي 

ينتج نحو 150 ألف برميل يوميا.
وتخدم أسعار النفط الحالية أهداف 
البحريـــن الماليـــة، ويـــرى المحللـــون أن 
الحكومة ســـتحرص على استغلال هذه 
الفرصـــة للقطـــع مـــع حالة الاســـتنزاف 

المستمرة لخزائنها.
ويشـــير المراقبون إلى أن ما يحصل 
اليوم على صعيد أسواق الطاقة ينطبق 
عليـــه المثل القائل ”مصائب قوم عند قوم 

فوائد“، ففيما تؤثر هذه الأســـعار بشكل 
دراماتيكي على الدول المســـتهلكة للطاقة 
وتهدد اقتصادياتهـــا بركود طويل، تجد 
القوى المنتجة نفســـها فـــي وضع مريح 

على غرار بلدان الخليج.
ويقول المراقبون إن الأسعار الحالية 
تخـــدم دولا مثـــل الســـعودية والإمارات 
وقطـــر على تحقيق فوائض مهمة، وعلى 
الدفـــع قدمـــا بمشـــاريعها الاقتصاديـــة 
الطموحـــة، فيمـــا تمثل الأســـعار عاملا 
منقذا لدول مثل البحرين والكويت حيث 
أن الأخيرة تواجه بدورها أوضاعا مالية 
صعبـــة أدت إلى تـــآكل مخزونها النقدي 

الاحتياطي.
وأطلقت روسيا منذ الرابع والعشرين 
من الشـــهر الماضي عملية عســـكرية في 
أوكرانيـــا، أثـــارت ردود فعل غاضبة من 
الغرب الذي فرض حزمة عقوبات قاسية 

وغير مسبوقة على موسكو.
المتفائلة  التصريحـــات  بعض  ورغم 
التـــي يطلقها بعض الوســـطاء عن قرب 
التوصـــل إلـــى توافقـــات بين موســـكو 
وكييـــف، بيـــد أن متابعين يســـتبعدون 
حصول ذلـــك، ما يعني أن أزمة أســـعار 
الطاقة ستستمر في الارتفاع، وستغذيها 
محاولات الـــدول الغربيـــة توفير بدائل 
للتخلـــص من النفط والغاز الروســـيين، 
لحرمـــان موســـكو مـــن عائـــدات مهمة، 
وزيـــادة حصارهـــا، وجهـــود عزلها عن 

المنظومة الدولية.

 الكويــت – رفض مجلس الأمة الكويتي 
دعــــوة بعــــض نــــواب المعارضة إلــــى عقد 
جلســــة خاصة بالقرار القضائــــي الصادر 
بتبرئة جميع المتهمين في قضية ”صندوق 

الجيش“.
وأكــــد رئيــــس المجلس بالإنابــــة أحمد 
الشــــحومي أن مناقشة قضية منظورة أمام 
القضاء ”مستحيلة من الناحية الدستورية، 
وأن المجلــــس لا يملــــك صلاحيــــة ســــماع 

الشهود أو التحقيق بشأن القضية“.
وقال الشحومي إن ”احترامنا للقضاء 
يســــتوجب علينــــا إن كنا أمــــام نقص في 
سماع الشهود أن يتقدم أولئك الشهود أمام 
المحكمــــة خصوصا أن القضية لم تنته بعد 
وأن هنــــاك تمييزا يعــــد الآن من قبل جهاز 
النيابة العامة“. وأوضح ”سيكون من حق 
أي شخص يملك معلومة أن يتقدم للشهادة 
في هذا الموضوع“، مشددا على أن ”مجلس 
الأمة لا يملك الصلاحية لســــماع شهود أو 

التحقيق في القضية“.
وكانــــت محكمة الوزراء قضت في وقت 
ســــابق من الشــــهر الجاري ببــــراءة رئيس 
الــــوزراء الســــابق الشــــيخ جابــــر المبارك 
الصباح، ووزير الداخلية والدفاع الأســــبق 
الشــــيخ خالد الجراح الصبــــاح إلى جانب 
سبعة مسؤولين آخرين في قضية اختلاس 
كبــــرى من صنــــدوق الجيــــش. ودعا نواب 
إلى عقد جلســــة خاصة لمناقشة الحكم، في 
خطوة وصفها متابعون بالشــــعبوية، ذلك 
أن المجلس ليس مــــن صلاحياته النظر في 

قرارات صادرة عن القضاء.

الحرب الأوكرانية تمنح البحرين فرصة 

استعادة توازنها المالي

برلمان الكويت 

لن يناقش قضية 

صندوق الجيش

جلسة انتخاب رئيس للعراق في مهب خلافات الفرقاء
الإطار التنسيقي: دعم جعفر الصدر رهين التوافق على الكتلة الأكبر

صراع النفوذ يهدد البيت الشيعي

يشــــــكل عامل الوقت عنصر ضغط إضافي على فرص التوافق بين الفرقاء 
الشــــــيعة في العراق، لاســــــيما مع اقتراب موعد الجلسة المحددة لانتخاب 
رئيس للبلاد، وتحاول بعض القوى توظيف هذا العامل في ســــــياق حشــــــر 
الأطراف المقابلة في الزاوية وسحب تنازلات منها لاسيما في علاقة بتشكيل 

”الكتلة الأكبر“.

أسعار النفط الحالية تنعش آمال القيادة البحرينية

أنا متفائل بشأن 

تحقيق التوازن المالي 

قبل الموعد المحدد

الشيخ سلمان بن خليفة



 تونــس – يســـعى خصـــوم الرئيـــس 
التونسي قيس ســـعيد لاستمالة الاتحاد 
العـــام التونســـي للشـــغل بعد فشـــلهم 
فـــي إرباك المســـار الـــذي تشـــهده البلاد 

منـــذ الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليو 
الماضي تاريخ اتخاذ ســـعيد لسلسلة من 
الإجراءات تفعيلا للفصل 80 من الدستور 

الذي ينظم حالة الاستثناء.

ودعا الحبيب بوعجيلة، عضو مبادرة 
”مواطنون ضد الانقلاب“ المحســـوبة على 
حركـــة النهضة الإســـلامية، الاتحاد إلى 
الانضمام إليهم وذلك خلال مسيرة شارك 

فيهـــا بضع مئات الأحد رفعت شـــعارات 
مناهضة لسعيد.

وقال بوعجيلة، بحســـب ما نقلت عنه 
وسائل إعلام محلية، إن ”الاتحاد سيخرج 
قريبا من ســـياق الخامس والعشرين من 
يوليـــو بعد تأكده من أنّ مـــا ينفذّه قيس 
ســـعيد انقلاب، خاصة مـــع رفضه دعوة 

المنظمة الشغيلة إلى حوار وطني“.
وجاءت دعوة القيادي في هذه المبادرة 
غداة عودة الأمين العام لاتحاد الشغل إلى 
التصعيد مع الرئيس التونسي وحكومته 
في خطـــوة رأى فيها مراقبـــون محاولة 
جديدة للضغط على ســـعيد الذي يختلف 
عمّن سبقوه من الرؤساء في التعامل مع 

الطبوبي ومن خلفه الاتحاد.
وبعـــث الطبوبـــي مؤخـــرا برســـائل 
مفادهـــا أن نقابتـــه ترفـــض الإصلاحات 
التي تتفاوض حولها الحكومة برئاســـة 
نجـــلاء بودن مع المانحـــين الدوليين، ولم 
يتـــردد في إرســـال تهديـــدات أيضا حين 
قـــال إن ”الشـــركات العامة ليســـت للبيع 
والقطاع العام خط أحمر (…) الإصلاحات 

الموجعة يجب نسيانها“.
وكان الطبوبـــي قـــد هـــادن الرئيس 
سعيد في وقت سابق بعد انتخاب مكتب 
تنفيـــذي جديـــد لنقابته فـــي خطوة بدت 
وكأنهـــا محاولة للتقرب أكثر من مســـار 

الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو الذي 
يحاول ســـعيد النأي به عـــن أي تحالف 
مـــع أحزاب سياســـية أو أطـــراف نقابية 
أو اجتماعيـــة لاســـيما في ظل شـــعبيته 

الواسعة.

وكان الطبوبـــي قـــد التقـــى ســـعيد 
قبل مؤتمـــر نقابته ليعود بعـــد ذلك إلى 
التهدئـــة، حيث قال إنـــه ”لا يمكن التقدّم 
بوضـــع البـــلاد دون تحقيـــق اســـتقرار 
سياســـي وخلـــق منـــاخ إيجابـــي لجلب 
الاســـتثمار، والتفـــاوض والحـــوار هما 
سبيلا الخروج من الأزمة“، وإن ”الاتحاد 
منفتح علـــى كل الإصلاحـــات خاصة أن 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي لا يحتمل 

التأخير“.
وترجح أوســـاط سياسية تونسية أن 
لا يستجيب الاتحاد لدعوة بوعجيلة ومن 
خلفـــه مبادرة ”مواطنـــون ضد الانقلاب“ 
وحركـــة النهضة، خاصة أنـــه يبحث عن 
التقرب من مسار الخامس والعشرين من 

يوليـــو ويريد أن يحظـــى بالاهتمام الذي 
كان يحظى به.

وكان الطبوبي قد دعا في تصريحات 
للتلفزيون العمومـــي بعد مؤتمر الاتحاد 
قوى المعارضـــة إلى ”مراجعـــة مواقفها 
والتنـــازل عـــن طلباتها بعـــودة البرلمان 
من أجل مصلحة البلاد“، مشـــددا على أن 
”البرلمان المعلقة أعماله بات من الماضي“.

كمـــا أبـــدى تفهمـــا لحاجـــة تونس 
إلـــى إصلاحـــات اقتصاديـــة، وذلـــك في 
تصريحات له بعد لقاء موسّع بين الاتحاد 
والحكومة بحضور رئيسة الوزراء نجلاء 
بودن، ما فهم منه أن الاتحاد بعد أن أنهى 
مؤتمره واختار قيـــادة جديدة يتجه إلى 
منـــح الحكومة فرصة لإجراء الإصلاحات 

الضرورية.
وقال الوزير الســـابق حاتم العشـــي 
إن ”الدعوة شـــخصية والاتحـــاد مواقفه 
دائمـــا ثابتة، هو ينتقد وهذا حقه ودائما 
مـــا يوجه انتقادات ويضغط، لكن مواقفه 
تتماشـــى مـــع مواقـــف أغلبية الشـــعب 

التونسي وهي مواقف معروفة“.
أن  لـ“العـــرب“  العشـــي  وأضـــاف 
”الواضـــح أن الاتحـــاد لن يغيـــر رأيه في 
مسار الخامس والعشرين من يوليو لكنه 
ســـيواصل انتقاد بعض المواقف لرئيس 

الجمهورية التي لا تتماشى مع موقفه“.

الاتحاد لن يغير رأيه 

في مسار الخامس 

والعشرين من يوليو 

حاتم العشي

الإثنين 2022/03/21 4

السنة 44 العدد 12363 أخبار

بالحكومـــة  مصـــدر  قـــال  مدريــد –   
الإسبانية الأحد إن ســـفيرة المغرب لدى 
إســـبانيا ســـتعود إلـــى مدريـــد بعد أن 
أوضحـــت إســـبانيا أنها تدعـــم اقتراح 
الرباط المتعلق بالحكم الذاتي للصحراء 

المغربية.
كريمـــة  الســـفيرة  اســـتدعاء  وتم 
بنيعيـــش إلـــى المغـــرب في مايـــو 2021 
احتجاجا علـــى اســـتقبال مدريد لزعيم 
جبهة بوليســـاريو إبراهيـــم غالي الذي 
كان يحمـــل وثائق تثبت هويـــة مزورة، 
لتلقّـــي العلاج. وقال المغـــرب إنه لم يتم 

إبلاغه مسبقا.
وقـــال الديـــوان الملكـــي المغربي في 
بيان ”إســـبانيا تعتبر المبـــادرة المغربية 
للحكـــم الذاتـــي بمثابة الأســـاس الأكثر 
جديـــة وواقعيـــة ومصداقيـــة مـــن أجل 
تســـوية الخـــلاف“ المتعلـــق بالصحراء 

المغربية.
وقـــال رئيـــس الحكومة الإســـبانية 
بيـــدرو سانشـــيز فـــي رســـالة وجهها 
إلـــى العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس إنه يعتـــرف بـ“أهمية قضية 
المغـــرب“،  إلـــى  بالنســـبة  الصحـــراء 
وإن إســـبانيا تعتبـــر ”مبـــادرة الحكم 
الذاتـــي التـــي تقـــدم بها المغرب ســـنة 
2007 بمثابـــة الأســـاس الأكثـــر جديـــة 
وواقعيـــة ومصداقية من أجل تســـوية 

الخلاف“.
كما أشـــار سانشـــيز إلـــى ”الجهود 
الجـــادة وذات المصداقية التي يقوم بها 
المغـــرب في إطـــار الأمم المتحدة من أجل 

تسوية ترضي جميع الأطراف“.
وتعكـــس اللغة تحولا في السياســـة 
الإسبانية تجاه الصحراء المغربية التي 
يعتبرهـــا المغـــرب أرضا تابعـــة له، لكن 
جبهة بوليســـاريو المدعومة من الجزائر 

تواصل الهروب إلى الأمام.
وقال مصـــدر بالحكومة الإســـبانية 
إن بنيعيـــش مســـتعدة الآن للعودة إلى 

منصبها في مدريد. 
وقالت الجزائر السبت إنها ستسحب 
ســـفيرها لـــدى مدريـــد احتجاجـــا على 
دعم إســـبانيا للمبـــادرة المغربية للحكم 

الذاتي.
وتقـــول الربـــاط إن المبـــادرة التـــي 
تقدمـــت بهـــا فـــي 2007 لمنـــح الصحراء 
المغربيـــة حكمـــا ذاتيا في إطـــار المملكة 
المغربية، هو أقصى ما يمكنها القيام به 

كحل سياسي للنزاع.
وكانـــت الســـلطات الإســـبانية قـــد 
لجـــأت إلى الملك فيليبـــي من أجل إيجاد 
حـــل للأزمة مـــع المغرب، والـــذي تدخل 
فـــي الموضـــوع وطالب الربـــاط ومدريد 
بالعمل على بناء علاقات جديدة ومتينة 

وتتجاوز الأزمة الحالية.
وفـــي تفاعلهـــا مـــع رســـالة رئيس 
المملكـــة  ثمنـــت  الإســـبانية  الحكومـــة 
المغربيـــة المواقف الإيجابية والالتزامات 
البنـــاءة لإســـبانيا بخصـــوص قضيـــة 

الصحراء المغربية.

مواقف متذبذبة للطبوبي 

 طرابلــس – يعكـــس إعـــلان رئيـــس 
حكومـــة ”الوحـــدة الوطنيـــة“ المنتهيـــة 
ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبـــة تشـــكيل 
لجنة لقيـــادة حوار وطني حـــول قانون 
الانتخابات والقاعدة الدســـتورية سعياً 
منه لإضفاء مصداقية على مبادرته التي 
ســـبق وأن طرحها بشـــأن وضـــع قانون 

حول الانتخابات للمضي فيها قدما.
ويريد الدبيبة وفقا لأوساط سياسية 
ليبية التناغم مع الجهود التي دفعت بها 
الولايـــات المتحـــدة والأمم المتحدة كذلك 
عبر مستشـــارة أمينها العام ســـتيفاني 
ويليامـــز، الراميـــة إلى تجميـــد الوضع 
الراهن مع اســـتعادة الزخم للانتخابات 
التي فشـــلت حكومة ”الوحدة الوطنية“ 
في إنجازها في موعدها المقرر بحســـب 
خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار 
السياسي بجنيف السويسرية في الرابع 

والعشرين من ديسمبر الماضي.
وقال الدبيبـــة، في كلمة ألقاها الأحد 
خـــلال الاجتماع العـــادي الرابع لمجلس 
الـــوزراء لســـنة 2022، إن اللجنـــة المقرر 
تشـــكيلها ســـتضم شـــخصيات مستقلة 
اجتماعية وسياسية من مختلف مناطق 
ليبيا، وستتولى قيادة حوار وطني حول 
مشـــروع قانـــون الانتخابـــات والقاعدة 
الدســـتورية، وجمـــع الملاحظات بشـــأن 
القاعـــدة قبـــل إحالتها إلى مـــن يقررها 

ويعتمدها.
وأضاف ”ما عاد ممكناً أن نرهن ليبيا 
لصفقة يعقدها أصحاب مصالح مباشرة 
في السلطة تحت مســـمّى التوافق، دون 
وجود ضغط شـــعبي يراقب ويحاســـب، 
فالتوافـــق اليوم هـــو إرادة الليبيين في 
الديمقراطية  وترســـيخ  الشرعية  تجديد 
من خـــلال الانتخابـــات التـــي أصبحت 
اســـتحقاقاً وطنياً لا بد من إنجازه، ولقد 
انتهـــت مســـألة التمديـــد بعدمـــا صدح 

الشعب برفضه“.
وكان الدبيبـــة قـــد لجـــأ إلـــى تقديم 
مبـــادرة تنـــص علـــى صياغة مشـــروع 
قانـــون للانتخابات ســـيقدمه لاحقا إلى 
البرلمان ثم المجلس الرئاســـي، وذلك في 
مواجهـــة تصويـــت البرلمان لمنـــح الثقة 
لحكومـــة الاســـتقرار الجديدة برئاســـة 
وزير الداخلية الســـابق فتحي باشـــاغا 
التي اتهمت الدبيبة بالســـعي للبقاء في 

الســـلطة، أي أنـــه يناور مـــن خلال هذه 
المبادرة.

باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  واتهـــم 
الحكومـــة الجديـــدة عثمـــان عبدالجليل 
الدبيبة بأنه لا ينوي تسليم السلطة وأن 
حكومته مستعدة لجر البلاد إلى الحرب 

في سبيل ذلك.
وكلّف البرلمان الشـــهر الماضي فتحي 
باشـــاغا بتشـــكيل حكومة جديـــدة، لكن 
الدبيبـــة طعن في شـــرعية هذه الحكومة 
ورفـــض التخلي عـــن منصبه وتســـليم 
الســـلطة، كمـــا تعهـــد بالبقـــاء إلى حين 

إجراء انتخابات في البلاد.
وقـــال عبدالجليل خـــلال مقابلة عبر 
قناة الوســـط الليبية مســـاء الســـبت إن 
”العـــام 2030 هـــو التاريخ الـــذي يقصده 
الدبيبة عندما يتحدث عن أنه لن يســـلم 

السلطة إلا لحكومة منتخبة دستوريا“.
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  واتهـــم 
حكومة باشاغا الدبيبة بمحاولة تعطيل 

الانتخابات وإشـــعال فتيل الحرب، فيما 
أمر رئيـــس الوزراء المكلف مـــن البرلمان 

بالتريث والتهدئة.
واعتبـــر عبدالجليـــل أن الكلام الذي 
يقوله الدبيبة حـــول إجرائه الانتخابات 
لا أســـاس لـــه مـــن الصحـــة، فـــي ظـــل 
وجـــود الحكومـــة الحالية التـــي عطّلت 

الانتخابات.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات 
فـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن ديســـمبر 
الماضـــي، لكن خلافـــات حـــول القوانين 
المنظمة لها ومعركة طعون بين المرشحين 
أفضتا إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى 

رغم أن الدبيبة مصر على أنه ســـينظمها 
فـــي يونيـــو المقبل، ويرفض فـــي المقابل 

تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وتشـــكك أوســـاط سياســـية ليبيـــة 
ومراقبون في قـــدرة الدبيبة على تنظيم 
الانتخابـــات، خاصة في ظـــل الخلافات 
التـــي تجمعه بالبرلمان والجيش الوطني 
بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسيطر 

على شرق البلاد وجنوبها.
يجري  ”كيـــف  عبدالجليل  وتســـاءل 
الدبيبة انتخابات في شهر يونيو المقبل 
وهو لا يســـتطيع التحرك في الشرق ولا 

في الجنوب ولا في الوسط؟“.
وشـــدد على أنه ليســـت لدى الدبيبة 
”الرغبـــة ولا الإمكانية لإجراء الانتخابات 

في هذا الموعد“.
وأكد المتحدث باســـم حكومة باشاغا 
أن الســـلطة الحاليـــة لديهـــا اســـتعداد 
للدخـــول في حروب من أجل الاســـتمرار 
في الســـلطة، قائلا ”الدبيبة يريد الحرب 

ويحـــاول أن يديـــر مشـــكلة لكـــي تقوم 
الحرب“.

وأوضـــح أن ”طريقـــة إدارة الدبيبة 
علـــى  ميليشـــيات  وتقويـــة  للدولـــة 
حســـاب أخرى بإعطاء هـــذا 100 مليون 
وهـــذا 80 وهـــذا 50، فبـــدل أن يشـــتري 
الأمـــوال  هـــذه  بالمليـــارات  المواطـــن 
أخذتهـــا الميليشـــيات لشـــراء الرصاص 

والسلاح“.
ويبدو الدبيبة كأنه يحاول استغلال 
للانتخابات  والأممي  الأميركي  التحمس 
لترجيح كفته في مواجهة باشاغا، حيث 
قال رئيـــس حكومة ”الوحـــدة الوطنية“ 
المنتهيـــة ولايتهـــا إنه أجـــرى اتصالات 
خلال الأيـــام الماضية مع أطـــراف دولية 
مختلفة، لم يســـمّها، وأكد إجماعها على 
أن ”الانتخابـــات هي الحـــل في ليبيا ولا 

يمكن تجاوزه“.
وأردف ”أيها الشعب، استمر في رفع 
الصوت فالهدف أوشك على أن يتحقق“.

ــــــس حكومــــــة ”الوحدة  يســــــعى رئي
ــــــة ولايتها في ليبيا  المنتهي الوطنية“ 
عبدالحميد الدبيبة لإضفاء مصداقية 
على مبادرته من خلال تشكيل لجنة 
لقيادة حوار وطني يستهدف وضع 
العامة  ــــــات  للانتخاب ــــــد  جدي قانون 

والقاعدة الدستورية.

الدبيبة يحاول إضفاء مصداقية على مبادرته: 

حوار حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية
حكومة باشاغا تتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالسعي للبقاء في المنصب 

الدبيبة يواصل الهروب إلى الأمام    

2030 هو التاريخ 

الذي يقصده الدبيبة 

لتسليم السلطة 

عثمان عبدالجليل

ب

 معارضو قيس سعيد يحاولون استمالة اتحاد الشغل

المغرب 
عيد سفيرته 

ُ
ي

إلى إسبانيا 

مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» تدعو الاتحاد إلى الانضمام للقوى المعارضة
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 باريــس – بدأ الغزو الروســــي لأوكرانيا 
قبــــل ثلاثة أســــابيع ولا ينتظر أن يحســــم 
مصيــــره ســــريعا، إلا أن خبــــراء يضعــــون 
خمسة سيناريوهات محتملة لما بعد انتهاء 
عملية الغزو، أكثرها ترجيحا التوصل إلى 
اتفاق ســــلام بين موسكو وكييف في نهاية 
المطاف، وأقلها تشاؤما توسع رقعة النزاع 

لتشمل دولا أخرى.
ولا تــــزال القــــوات الأوكرانيــــة تقــــاوم 
القوات الروســــية، وتكبدها خسائر فادحة 
في العتــــاد والعديــــد. وصــــدّ الأوكرانيون 
بشــــكل حاســــم محاولة من قوات المظليين 
للاســــتيلاء على العاصمة فــــي أيام الحرب 
الأولى، قبــــل أن يتراجعوا مذاك إلى مواقع 
دفاعيــــة مكنتهم من إبقاء ســــيطرتهم على 

جميع المدن الاستراتيجية.
ورغم ادعاء روســــيا منذ فترة طويلة أن 
لديهــــا تفوقا جويا، فــــإن الدفاعات الجوية 
الأوكرانيــــة يبدو أنها لا تــــزال تعمل، بينما 
تواصل الــــدول الغربية تزويدها بصواريخ 

محمولة مضادة للدبابات والطائرات.
الدفــــاع  لــــوزارة  تقريــــر  فــــي  وجــــاء 
البريطانيــــة الخميس أن ”الغزو الروســــي 

تعثّر إلى حد كبير على كل الجبهات“.
أن  الأميركيــــة  الاســــتخبارات  وتقــــدر 
7000 عسكري روســــي لقوا حتفهم، رغم أن 
الخبراء يؤكدون ضــــرورة التعامل مع هذه 

الأرقام بحذر.
وأعلــــن الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
الأربعــــاء عــــن حزمــــة جديــــدة ضخمة من 
المســــاعدات العســــكرية لأوكرانيا، تشــــمل 

أنظمة دفاع جــــوي صاروخي من طراز أس 
– 300، و100 طائرة مســــيّرة ”انتحارية“ من 

طراز سويتش بلايد، والآلاف من الصواريخ 
الأخرى. لكن المقاومة العسكرية الأوكرانية 
لهــــا تكلفــــة مدنيــــة عالية، فقد قتــــل الآلاف 

ودمرت مدن مثل ماريوبول وخيرسون.
وبدأ المفاوضون من الجانبين الحديث 
بعــــد أيام فقــــط على بدء الحــــرب، أولا عند 
الحدود بين بيلاروســــيا وأوكرانيا، ثم في 

تركيا، وأخيرا في العاصمة كييف.

وقــــد تدفــــع الخســــائر المتزايــــدة فــــي 
ســــاحة المعركة والعقوبات الغربية الخانقة 
للاقتصاد الروسي الرئيس فلاديمير بوتين 
إلى البحث عن وســــيلة لإنهاء النزاع تحفظ 

ماء وجهه.
وكتــــب خبيــــر الحــــروب فــــي جامعــــة 
أكسفورد روب جونســــون هذا الأسبوع أن 
”أوكرانيا قد تكون قادرة على إجبار روسيا 
علــــى اتخاذ أحــــد خيارين: إما الاســــتمرار 
وتكبــــد خســــائر لا يمكن تعويضهــــا، وإما 
التوقــــف وإبرام اتفاق ســــلام يحقق بعض 

أهدافها“.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافــــروف الأربعاء إن الجانبين ”على وشــــك 

الاتفــــاق“ علــــى صفقــــة، تقبــــل بموجبهــــا 
أوكرانيــــا بأن تكون دولة محايدة على غرار 

السويد والنمسا.
وقد أقــــر الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســــكي علنا بأن بلاده لــــن تنضم إلى 
حلف شــــمال الأطلسي العســــكري الغربي، 

وهذا مطلب رئيسي للكرملين.
لكن رغم أن فــــرص التوصل إلى اتفاق 
تعززت بشــــكل كبير في الأيام الأخيرة، فإنه 
لا يوجد ما يشــــير إلى التوصــــل إلى وقف 
لإطلاق النــــار، إذ تريد أوكرانيا انســــحابا 
روســــيا كامــــلا وضمانــــات أمنيــــة بشــــأن 
المســــتقبل. ويــــرى بعــــض منتقــــدي بوتين 
أنه يســــتعمل الدبلوماسية ستارا لمواصلة 

الحرب.
ويعمل بوتين على تشــــديد قبضته على 
المجتمــــع الروســــي. وعــــززت الحملة ضد 
وســــائل الإعــــلام المســــتقلة والأجنبية من 
هيمنــــة الإعلام الحكومي الروســــي شــــديد 

الولاء للسلطة.
المتظاهريــــن  مــــن  الآلاف  وأوقــــف 
المناهضــــين للحــــرب، وأقر قانونــــا جديدا 
ينــــص على عقوبة بالســــجن لمدة تصل إلى 
15 عامــــا لكل من ينشــــر ”أخبارا زائفة“ عن 

الجيش.
لكــــن هنــــاك مؤشــــرات علــــى حــــدوث 
تصدعات في النخبة الحاكمة، إذ دعا بعض 
الأوليغــــارش والنــــواب، وحتــــى مجموعة 
النفــــط الخاصة ”لوك أويل“، علنا إلى وقف 

إطلاق النار أو إنهاء القتال.
ورفعــــت صحافيــــة روســــية لافتة كتب 
عليها ”لا للحرب“، خلال بث نشــــرة الأخبار 
في وقت الذروة علــــى التلفزيون الحكومي 

هذا الأسبوع.
ولا يمكــــن اســــتبعاد احتمــــال ســــقوط 
بوتين في احتجاج شــــعبي عنيف أو حتى 
انقلاب من داخل الســــلطة، لكن ذلك لا يبدو 

مرجحا في هذه المرحلة.

وقــــال الباحــــث فــــي مركز الدراســــات 
الاســــتراتيجية والدولية بواشنطن إليوت 
كوهــــين إن ”أمنه الشــــخصي جيــــد للغاية 
وســــيظل جيدا حتى اللحظــــة التي يتغير 
فيهــــا الأمر“. وأضاف ”لقد حدث ذلك مرات 

عدة في التاريخ السوفيتي والروسي“.
وبالنظر إلى الأسلحة المتفوقة للقوات 
الروســــية، والقــــوة الجوية والاســــتخدام 
العشــــوائي للمدفعيــــة، يــــرى محللو دفاع 

غربيون أنها قادرة على مواصلة التقدم.
وحذّر مسؤول عســــكري أوروبي كبير 
الأربعــــاء من الاســــتخفاف بقــــدرة القوات 

الروسية على تجديد تكتيكاتها وتكيّفها.
وقال المســــؤول إن لديهــــا على ما يبدو 
مشاكل لوجســــتية ومعنوية، مع نقص في 
الوقود وحتى في زيوت المحركات. وأضاف 
”لكــــن علينا ألا نتجاهــــل أن كل ذلك لا يغير 

تفوق الجيش الروسي“.
وتجنّــــد موســــكو علانيــــة مرتزقة من 
ســــوريا لدعــــم قواتهــــا، وتســــتخدم أيضا 
مجموعــــة فاغنر العســــكرية الخاصة التي 
يحيط بها الكثيــــر من الغموض. لكن حتى 
لو ســــيطر الروس على مدن اســــتراتيجية 
مثل كييف أو أوديســــا الســــاحلية جنوب 
البلاد، فسيواجه بوتين بعد ذلك تحديا في 

الاستمرار في احتلالها.
وأوكرانيــــا لها حــــدود مــــع أربع دول 
سوفيتية ســــابقة أصبحت الآن أعضاء في 
حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات 
المتحدة، والــــذي يعتبر الهجوم على عضو 

واحد فيه هجوما ضد كل الأعضاء.
وحنين بوتين إلى الاتحاد الســــوفيتي 
الناطقــــة  الأقليــــات  بحمايــــة  وتعهــــده 
دول  فــــي  أيضــــا  الموجــــودة  بالروســــية، 
البلطيــــق، يطرحــــان ســــؤالا مفتوحا حول 

طموحاته الإقليمية.
وقلــــة هم الذيــــن يتوقعــــون أن يهاجم 
بوتين مباشرة دولة عضوا في حلف شمال 
الأطلســــي، الأمر الذي ينطــــوي على خطر 
حصول هجوم نــــووي، لكن محللين حذروا 
من حدوث اســــتفزازات روسية لا تصل إلى 

حد إشعال فتيل حرب.
وأمــــر بوتين بوضــــع الــــردع النووي 
الروســــي في حالة تأهب قصوى، كما حذر 
وزيــــر الخارجيــــة لافروف مــــن أن ”الحرب 
العالمية الثالثة لا يمكــــن إلا أن تكون حربا 

نووية“.
ويقــــول محللون غربيــــون إن مثل هذه 
التحذيرات يجــــب أن تعتبر بمثابة موقف 
لردع الولايات المتحدة وأوروبا عن التفكير 
فــــي مقترحات مثــــل فــــرض ”منطقة حظر 

طيران“ فوق أوكرانيا.
أن  الأميركيــــون  يخشــــاه  مــــا  وأكثــــر 
يعمــــد بوتين، في حــــال اعتبر أنــــه يواجه 
”اســــتفزازا“، إلى توســــيع بقعة النزاع إلى 
خارج أوكرانيا، مع مخاطر نشوب مواجهة 
مباشــــرة قــــد تكون نوويــــة مــــع الولايات 
المتحــــدة وحلفائهــــا الأطلســــيين. ولذلــــك 
يصبح المطلوب الآن، بحســــب مســــؤولين 

أميركيين، ”احتواء الرئيس الروسي“.

الدعم الغربي يعزز قدرة أوكرانيا على الصمود

أي سيناريوهات ممكنة 
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

إبرام اتفاق سلام السيناريو الأكثر ترجيحا وتوسع دائرة النزاع مستبعد

رغم مضي عملية الغزو الروسي لأوكرانيا قدما، فإن سيناريو التوصل إلى 
اتفاق ســــــلام في نهاية المطاف بين موسكو وكييف لا يزال الأكثر ترجيحا. 
وتحقــــــق المفاوضات بين الجانبين بعض التقدم، لكن مصيرها يتعلق بتوازن 
القوة العسكرية على الميدان، والتي يعمل الغرب عليها من خلال المساعدات 

العسكرية الضخمة لكييف.

أوكرانيا قد تجبر روسيا 
على إبرام اتفاق سلام 

يلبي بعض مطالبها 

روب جونسون

يي

ا

جونسون يعرض على زيلينسكي 
اللجوء إلى بريطانيا

 لندن – قال رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون إنه ناقش مع الرئيس 
الأوكراني فلودومير زيلينسكي إمكانية 
منحـــه اللجوء إلـــى بريطانيا بســـبب 

العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقــــال جونســــون فــــي حوار نشــــرته 
صحيفة الصنداي تايمز الأحد ”لقد ناقشنا 
كل هذا منذ وقت طويل. كان أحد المســــائل 
الأولى هو السؤال عما سيحدث إذا سارت 
الأمــــور بشــــكل ســــيء. يجــــب أن أقول إن 
زيلينســــكي كان دائما واضحا للغاية. لقد 
قال إنه مدين للشعب الأوكراني، وسيبقى 

هناك في أوكرانيا للاعتناء به“.

ولم يستبعد جونسون إمكانية زيارته 
لكييــــف رغم اســــتمرار العملية الروســــية 

الخاصة في أوكرانيا.
وأضــــاف ”أنــــا متحمــــس جــــدا لدعم 
زيلينســــكي بــــأي شــــكل من الأشــــكال. لا 
أعرف ما إذا كانت الزيارة ســــتكون وسيلة 
فعالــــة لإظهــــار دعمــــي، ولكن مــــن وجهة 
واقتصادية  وسياســــية  استراتيجية  نظر 
وأخلاقية، من المهم للغاية أن يفشل بوتين 

وينجح زيلينسكي“.
ووصف جونسون الأزمة في أوكرانيا 
بأنهــــا ”نقطة تحــــول للعالم“ خــــلال كلمة 
ألقاهــــا في مؤتمــــر حــــزب المحافظين في 

بلاكبول في شــــمال غرب إنجلترا الســــبت 
والذي حضره السفير الأوكراني لدى لندن 

فاديم بريستايكو.
وقــــال خــــلال المؤتمر ”هنــــاك البعض 
حول العالــــم يقولون إنهم يفضّلون القيام 
بتســــويات مــــع الطغيان…أعتقــــد بأنهــــم 

مخطئون بشدّة“.
وأضــــاف ”إن محاولــــة إعــــادة تطبيع 
العلاقات مــــع بوتين بعد هــــذا، كما فعلنا 
في 2014، ستعني اقتراف الخطأ نفسه من 

جديد، لذلك يجب أن يخسر بوتين“.
وتابع ”إنها نقطة تحول للعالم ولحظة 

اختيار… اختيار بين الحرية والقمع“.
أزمة أوكرانيا تفضح تحيز بولندا

 وارســو – لـــم يُعرف عـــن بولندا أنها 
دولة ترحب باللاجئـــين بأذرع مفتوحة. 
وهـــذه الدولـــة العضـــو فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي التي يحكمها حـــزب القانون 
والعدالـــة المحافـــظ ظلـــت تعـــارض في 
الغالب استقبال المهاجرين وعلى سبيل 
المثـــال عندمـــا كانوا عالقين فـــي أجواء 
بـــاردة إلى درجة التجمّـــد على حدودها 

مع بيلاروسيا.
غيـــر أنه حـــدث تطور فـــي مجريات 
الأمور عندما غزت روسيا أوكرانيا، مما 
تسبب في اندلاع ”أســـرع أزمة للاجئين 
تصاعـــدا في أوروبا منذ الحرب العالمية 

الثانية“، وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة.
يتوقـــف  لا  ســـيل  مواجهـــة  وفـــي 
مـــن القادمين مـــن أوكرانيـــا المتاخمة، 
ظهـــرت فجأة حالـــة من التعبئة وســـط 
البولنديـــين لتقـــديم المســـاعدة، وهـــذا 
علـــى الأقل هـــو الانطبـــاع الذي تحصل 
عليـــه في بلـــدة برزيميســـل القريبة من 
الحـــدود مع أوكرانيـــا وأيضا من المعبر 
الحدودي البارز المعروف باســـم ميديكا 

– شيخايني.

وتنتظر الســـيارات والحافلات أمام 
محطة للســـكك الحديدية وهـــي محملة 
الذيـــن  للاجئـــين  المقدمـــة  بالتبرعـــات 
يصلـــون تباعـــا إلـــى البلـــدة على متن 

القطارات من أوكرانيا.
ووصلـــت ريناتا كازارنـــكا وابنتها 
الرياضيـــة  ســـيارتهما  فـــي  فيوليتـــا 
منهـــا  وأخرجتـــا  الفاخـــرة،  البيضـــاء 
المبللـــة  والمناديـــل  الأطفـــال  حفاظـــات 
وزجاجات المياه المعدنية لتوزيعها على 

اللاجئين.
وتقول كازارنكا التي تعمل بالقضاء 
وتبلغ من العمـــر 60 عاما ”كان يمكن أن 
نمر جميعا بنفس الظروف، ولم يعد أحد 

يشعر بالأمان بعد ما حدث“.
وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا 
ســـرعان مـــا أعلنـــت وكالـــة اللاجئـــين 
التابعة لـــلأمم المتحدة عن مغادرة مئات 
الآلاف من اللاجئـــين الأوكرانيين، بينما 
قـــال وزير الداخليـــة البولندي ماريوش 
كامينيســـكي بعد مرور أربعة أيام على 
عمليـــة الغزو ”إننا نفتـــرض أن الوضع 
سيتطور بشـــكل حاد، وسيســـتمر عدد 

اللاجئين في التزايد“.
أزمـــة  أن  المتحـــدة  الأمم  وذكـــرت 
المهاجريـــن هذه هي الأكثـــر تصاعدا في 
أوروبـــا منذ الحـــرب العالميـــة الثانية، 
مشيرة إلى أن العدد الأكبر من المغادرين 

لأوكرانيا يتوجهون إلى بولندا.
وهناك نقطتان لعبور الحدود بالقرب 
من برزيميســـل. وتجلب القطارات التي 
تصل إلـــى هذا البلـــدة الكائنة بالمنطقة 
الشـــرقية مـــن بولندا المزيـــد والمزيد من 
الســـكان اليائســـين القادمين من كييف 

ولفيف وأوديسا.
الأســـهم  مـــن  مجموعـــة  وترشـــد 
واللافتات حمـــراء اللون المـــدون عليها 
كتابات باللغتـــين البولندية والأوكرانية 
القادمـــين الجـــدد إلى مركز الاســـتقبال 
الـــذي تم إعـــداده بالمحطـــة، حيث تقوم 
مجموعة من الرجال والنســـاء العاملين 
بفرق الإطفـــاء البولندية بتقديم الرعاية 

لهم.
ويقـــول لـــوكاش زيلينســـكي رئيس 
فريـــق الإطفاء إن ”الأشـــخاص القادمين 
مـــن أوكرانيـــا والذيـــن ليـــس أمامهـــم 
ســـبيل للســـفر إلـــى مناطق أخـــرى من 
بولنـــدا يمكنهم تســـجيل أســـمائهم في 
قوائـــم هنا، ويأتـــي المتطوعون إلى هنا 
ليقدموا وسائل النقل والإقامة، ثم نقوم 

بتجميعهم“.
كمـــا يقوم مركز الاســـتقبال بتجهيز 
أســـرّة في أماكـــن الإيواء التـــي أعدها 
مجلـــس بلدة برزيميســـل داخـــل قاعات 

الألعاب الرياضية بالمدارس. وحتى قبل 
الغـــزو الروســـي لهذه الدولـــة المجاورة 
كانت حكومـــة حزب القانـــون والعدالة 
قد اســـتعدّت لاســـتقبال أعداد كبيرة من 

اللاجئين على مدى أسابيع.
وأصـــدرت وزارة الداخلية تعليمات 
إلـــى الإدارات المحليـــة لتجهيـــز مبـــان 
مناســـبة كأماكـــن إيـــواء فـــي حـــالات 
التعليـــم  وزيـــر  وحتـــى  الطـــوارئ، 
برزميســـلاف تشـــارنك الـــذي يعـــد من 
صقور التيـــار المحافظ أكـــد أن الأطفال 
الأوكرانيـــين مرحـــب بهم فـــي المدارس 

البولندية.
وهذا الموقف يتناقض بشـــكل جذري 
مـــع رد فعـــل الحكومـــة البولنديـــة منذ 
بضعة أشهر فقط عندما حاول مئات من 
المهاجرين القادمين مـــن مناطق مزقتها 
الحـــروب، مثـــل أفغانســـتان وســـوريا 
والعـــراق، عبـــور الحـــدود الخارجيـــة 
للاتحاد الأوروبي بشـــكل غيـــر قانوني 

قادمين من بيلاروسيا.
وأرســـلت حكومـــة حـــزب القانـــون 
والعدالـــة نحو عشـــرة آلاف جندي إلى 
الحدود وأقامت فيهـــا منطقة محظورة، 
وشيد الجنود سياجا مؤقتا من الأسلاك 
الشـــائكة فيها يبلغ ارتفاعه نحو مترين 
ونصف المتر، مع وجود خطط لاستبداله 
بجدار حاجز دائم يبلغ ارتفاعه 5.5 أمتار 
ومزود بأجهزة لرصد الحركة وكاميرات 

مراقبة.

وجهتهـــا  التـــي  الرســـالة  وكانـــت 
الحكومة في هذه المنطقة واضحة: يجب 

على المهاجرين البقاء بعيدا.
ولكن الســـؤال هنا هو هـــل تنطبق 
هذه الرســـالة علـــى جميـــع المهاجرين؟ 
وتجيـــب علـــى هـــذا التســـاؤل كالينـــا 
منظمـــة  باســـم  المتحدثـــة  تشـــوارنوج 
التي كانت تعمل مع  الإغاثة ”أوكاليني“ 
المهاجرين على الحدود مع بيلاروســـيا، 
فتقول إن ”البولنديين يشعرون بعلاقات 
وثيقـــة تربطهـــم بالأوكرانيـــين، كما أن 
الحـــرب ليســـت بعيـــدة عنهـــم، ولكنها 

ملاصقة لحدودنا“.
وتعمل كالينا الآن أيضا مع اللاجئين 
الأوكرانيـــين، وتضيـــف ”ولكن للأســـف 
يتعلـــق المنهـــج المختلـــف فـــي التعامل 
مع اللاجئـــين بالتحيـــزات العنصرية“، 
وبرز هذا الأمـــر بعد المعاملـــة المختلفة 
التـــي تبنّتهـــا الحكومـــة مـــع مختلـــف 
أطيـــاف المهاجرين، ســـواء القادمين من 
أفغانســـتان وســـوريا والعراق في وقت 
ســـابق، وبـــين القادمـــين مـــن أوكرانيا 

حاليا، وفقا لقولها.
غير أنه ليس رد فعل الحكومة وحده 
هو الذي اتســـم بالاختلاف هـــذه المرة، 
ذلـــك أن المواطنـــين البولنديـــين قامـــوا 
أيضا بالتعبئة من أجل تقديم المســـاعدة 

للأوكرانيين.
ويشـــعر اللاجئـــون القادمـــون مـــن 
أوكرانيا بأنهم يلقون ترحيبا في بولندا.
ويجـــد الأوكرانيون عنـــد وصولهم 
إلى معبر ميديكا – شيخايني الحدودي 
أكواما من التبرعات، وتحصل النســـاء 
القادمـــات تـــوّا علـــى بطاطـــين دافئة، 
ثـــم يضعـــن أولادهـــن الذيـــن أنهكهم 
التعـــب داخل عربات الأطفـــال التي تم 

التبرع بها.

بولندا تفتح ذراعيها 
للأوكرانيين بعد صدّها 
للاجئي الشرق الأوسط

المنهج المختلف في 
التعامل مع اللاجئين من 

أوكرانيا والآخرين من 
الشرق الأوسط يتعلق 

بالتحيزات العنصرية

الأوكرانية
الحرب 



 أربيــل (العراق) - دُمـــرت فيللا كبيرة 
يمتلكها رجل أعمال كـــردي عراقي يعمل 
في قطاع النفط بوابل من الصواريخ على 
مقربـــة من مجمع للقنصلية الأميركية في 

أربيل مطلع الاسبوع الماضي.

وقال الحــــرس الثــــوري الإيراني إنه 
شــــن الهجوم يــــوم الأحد الماضــــي، حيث 
أطلق 12 صاروخ كروز على ما وصفه بأنه 
”مركز اســــتراتيجي“ لجهاز الاستخبارات 
غــــارة  علــــى  ردا  الموســــاد  الإســــرائيلي 

إســــرائيلية في سوريا أســــفرت عن مقتل 
اثنين من قوات الحرس الأسبوع الماضي.

ونفى بــــاز كــــريم برزنجــــي، الرئيس 
التنفيــــذي لمجموعــــة كار النفطية الكردية 
العراقية، أي صلات بالموســــاد. وقد دمرت 
الصواريــــخ منزله لكنه يقول إنه ممتن لأن 

عائلته لم تصب بأذى.
كما لم تتضـــرر القنصلية الأميركية 
ولم يبلّغ عن وقوع إصابات في الهجوم. 
وقالت الولايات المتحدة إنها لا تعتقد أن 
ذلك كان الهـــدف. لكن وابـــل الصواريخ 

يمثـــل تصعيـــدا كبيـــرا بـــين الولايـــات 
المتحـــدة وإيران. وغالبا مـــا ظهر العداء 
بين الخصمين القدامى في العراق، الذي 

تتحالف حكومته مع كلا البلدين.
وأشـــار برزنجـــي إلى حفـــرة كبيرة 
حيث كان مكتبه المنزلي قائما، في جولة 
على الأنقاض يوم الجمعة. وقال إنه كان 
مـــع زوجتـــه وطفليه المراهقـــين يزورون 

مزرعة قريبة عندما وقع الهجوم.
وأصبحـــت غرف الجلـــوس الفخمة، 
الحكوميـــون  المســـؤولون  كان  حيـــث 
مـــن  وغيرهـــم  والدبلوماســـيون 
الشخصيات ذات النفوذ يلتقون، مبعثرة 
الآن بالزجـــاج وقطع الخرســـانة وأكوام 
الحطـــام. واختفـــت النوافـــذ والســـقف 
بالركام.  مغطـــاة  الأرضيات  وأصبحـــت 
وقـــال: ”هـــذا منـــزل عائلتـــي، كانت كل 

صورنا وممتلكاتنا هنا“.
وتروي ابنته، بان كريم، كيف احتمت 
في الحديقة مع كلاب العائلة بينما كانت 
الصواريـــخ تدوّي فـــي ســـماء المنطقة. 
وقالت متحدثـــة باللغـــة الإنجليزية: ”لا 
نعـــرف مـــا إذا كان بإمكانهم رؤيتنا، ولا 
نعـــرف ما إذا كانت طائـــرات دون طيار، 
ولا نعرف أيّ شـــيء عن الصواريخ، وما 

الذي سيحدث الآن“.
ويتكهن المراقبون بأن توقيت الهجوم 
كان مهما لأن تركيـــز العالم ينصب على 
حـــرب روســـيا فـــي أوكرانيـــا. وتحافظ 
المنطقـــة الكردية في شـــمال العراق التي 
تتمتـــع بحكـــم شـــبه ذاتي علـــى روابط 
ســـرية مع إسرائيل من خلال بيع نفطها. 
وأشـــرفت مجموعـــة كار علـــى بناء خط 
أنابيب وتشـــغيله والتصدير إلى جيهان 

في تركيا من خلال مشـــروع مشـــترك مع 
شركة روسنفت الروسية.

ومــــن الواضــــح أن مــــا يتحــــدث عنه 
الإيرانيــــون غيــــر صحيــــح. وقــــال هيوا 
عثمان، المحلل السياسي الكردي العراقي، 
عن الفيللا التي دُمّرت، ”يمكن أن تكون أيّ 

شيء سوى قاعدة إسرائيلية“.
كمــــا رفض مســــؤول فــــي المخابرات 
العراقية، تحدث شــــريطة عدم الكشف عن 
هويته لمناقشته الهجوم، المزاعم بأن المنزل 
كان مركز تجسس إسرائيلي، مضيفا أنه 
مكان يعقد فيه الدبلوماسيون اجتماعات 

اجتماعية في الكثير من الأحيان.
ويعنــــي الاســــتهداف الخاطــــئ لمنزل 
الثري الكردي أن الاختراق الاســــتخباري 
الإيرانــــي لشــــمال العــــراق، وخصوصــــا 
المنطقــــة التــــي يســــيطر عليهــــا الحــــزب 
الديمقراطي الكردســــتاني، أقل بكثير مما 

يكان يعتقد.
الاســــتخبارات  أجهــــزة  وتنتشــــر 
الإيرانيــــة المختلفــــة، ومنها تلــــك التابعة 
للحــــرس الثــــوري، فــــي أرجــــاء العراق، 
وتخصــــص جــــزءا معتبــــرا مــــن جهدها 
الاســــتخباري للمناطــــق الكرديــــة حيــــث 
تحظــــى بعلاقات قوية مع قيادات الاتحاد 
الوطني الكردســــتاني الذي يســــيطر على 

مناطق السليمانية المحاذية لإيران.
وكان الهجوم هو الاستهداف الإيراني 
الأول على الأراضي العراقية منذ الضربة 
الصاروخيــــة في ينايــــر 2020 على قاعدة 
عين الأســــد الجوية التي تــــؤوي القوات 
الأميركية، والتي جاءت ردا على الضربات 
التي أودت بحيــــاة القائد الإيراني البارز 

قاسم سليماني خارج مطار بغداد.

قـــال حمدي مالـــك، الزميل المشـــارك 
فـــي معهـــد واشـــنطن والمتخصـــص في 
الميليشيات الشـــيعية، إن هذه رسالة من 
إيران إلى قاعدتها وشعبها. فهي بحاجة 
إلى رفع المعنويات لأنهم تعرضوا للإذلال 

لفترة طويلة.
ويعتقد مالـــك أن التخطيـــط لهجوم 
يوم الأحد كان دقيقا لتقليل الخسائر إلى 
الحد الأدنى وعدم التســـبب في أيّ ضرر 
مباشـــر للمصالح الأميركية مع إرســـال 
رســـالة إلى واشـــنطن وســـط المحادثات 
النوويـــة المتوقفـــة بـــين إيـــران والقوى 
العالميـــة في فيينا: في المرة القادمة يمكن 

أن تكون أكبر وأكثر خطورة.
كمـــا عمل الهجوم علـــى تذكير بغداد 
بالنفـــوذ الإيراني، حيث تتآكل المحادثات 
بشـــأن تشـــكيل الحكومـــة وحيـــث يهدد 
الأحـــزاب  باســـتبعاد  الصـــدر  مقتـــدى 
المدعومـــة مـــن إيـــران من خلال تشـــكيل 

تحالف مع الأكراد والسنة.
وقـــال مالـــك إن رســـالة إيـــران إلى 
الشـــركاء العراقيين هي أنه بغض النظر 
عمن ســـيفوز فـــي الانتخابـــات.. ”يبقى 
العراق فناءنـــا الخلفي ويمكننا أن نفعل 

ما نريد، متى نريد“.
بالضـــرورة  يعنـــي  هـــذا  كل  لكـــن 
إحساســـا بالضعف لدى الإيرانيين الذي 
يفترضون تمتعهم بســـيطرة شبه شاملة 
على ما صار يعـــد معبرا يربط بين إيران 
وشـــرق المتوســـط، في ســـوريا ولبنان، 
ونقطـــة احتـــكاك مهمة مع النـــد التركي 
القريب صاحـــب النفوذ الأكبر على حزب 
مسعود بارزاني وجناح الحكم التابع له 

في الحكومة الكردية.

 عُقــــدت قمة في بروكســــل في الشــــهر 
الماضي بين قــــادة من الاتحــــاد الأوروبي 
ونظرائهم من الاتحــــاد الأفريقي لأول مرة 
منذ عام 2017، فقد شعر الاتحاد الأوروبي 
بقلــــق متزايد بشــــأن نفــــوذه فــــي القارة 
الســــمراء في ظــــل جهود الصين لبســــط 
هيمنتها هناك. لكن على الرغم من أن قمة 
بروكســــل ركزت على العلاقات الأوروبية 
– الأفريقيــــة، فإن الســــؤال الحقيقي الذي 
يدور في أذهان العديد من الدبلوماســــيين 
هو مدى جدوى وفعالية الاتحاد الأفريقي. 
وقد ألقى الصراع في أوكرانيا بظلاله على 
اجتماع الاتحاد الأفريقي مع المســــؤولين 
الأميركيين الأســــبوع الماضي، ويتســــاءل 
الكثيرون عما إذا كان الاتحاد الأفريقي قد 
فقد قدرته على التعامل مع الأزمات ورسم 
مسار مســــتقبلي عادل للقارة، خاصة مع 
اقترابه مــــن الاحتفال بالذكرى الســــنوية 

العشرين لتأسيسه في شهر يونيو.

وقد تأســــس الاتحاد الأفريقي في عام 
2002، عندمــــا حــــل محل منظمــــة الوحدة 
الأفريقية، والتــــي كان مقرها في إثيوبيا، 
كما مُنح تفويضا طموحا بإنهاء الحروب 
في القــــارة، وتعزيز التجــــارة بين البلدان 
الأفريقية، وترسيخ المشاركة الدبلوماسية 
للقارة في المحافــــل الدولية. وتبلورت تلك 
الأفــــكار في وقت طغت فيه نبــــرة التفاؤل 
في أفريقيا مع تصاعد موجة الديمقراطية 
وظهور الأنماط الاقتصادية التي ساعدت 

في تقــــدم بلدان الأســــواق الناشــــئة، لكن 
سرعان ما خبت تلك النبرة المتفائلة.

وقــــد تعالــــت الأصــــوات، منــــذ يــــوم 
التأســــيس، متســــائلة عن اختيار إثيوبيا 
كمقر للاتحاد الأفريقي، بســــبب ســــجلها 
المثيــــر للجدل في مجــــال حرية الصحافة، 
لكن تم وضع تلك المخاوف جانبا، وباشــــر 
الاتحاد الأفريقي بإرسال قوات للتدخل في 
حروب الإبادة الجماعيــــة التي وقعت في 
دارفور. وعلى عكس المنظمة السابقة، فقد 
كان للاتحاد الأفريقي تفويض باستخدام 
القوة للتدخل في الصراع، وقد اســــتخدم 
هذا الحــــق في الأيام الأولــــى، وبالإضافة 
إلى دارفور، أرسل الاتحاد الأفريقي قوات 
إلى الصومال لمواجهــــة تهديد الجماعات 
المســــلحة، ولكن، تلك النجاحــــات المبكرة 

أعقبتها أزمات غياب الكفاءة والجدارة.
وقد استولى المقاتلون الموالون لداعش 
على أجـــزاء كبيـــرة من شـــمال موزمبيق 
الغنـــي بالنفـــط، واســـتمرت حالـــة عـــدم 
الاســـتقرار، حيث فشـــل الاتحاد الأفريقي 
في صياغة اســـتراتيجية قابلـــة للتطبيق 
لاحتواء المســـلحين. ويسري الشيء نفسه 
على منطقة الســـاحل، حيث تُقاتل القوات 
الفرنســـية تمـــردا وحشـــيا كبيـــرا ضـــد 
المســـلحين بدعم مادي ضئيـــل من الاتحاد 
الأفريقـــي. وفي الأيـــام الأولى للاتحاد، تم 
ردع الانقلابات في أفريقيا بســـبب وجود 
رد موحد من جانب الاتحاد الأفريقي، ولكن 

طوت تلك الجبهة الموحدة رُحى الأيام.
ويمثل الانقلاب العســـكري الأخير في 
بوركينا فاسو دليلا دامغا على أن الاتحاد 
الأفريقي إما غير راغـــب أو غير قادر على 
مســـاعدة الدول الأعضاء لحل المشاكل لمنع 
الانقلابات، حيث ذهب بعض المحللين إلى 
حد الادعاء بأن الاتحـــاد الأفريقي قد منح 
بعض القادة السياســـيين غير الشـــرعيين 
مظهرا خادعا للشرعية من خلال مناصبهم 

في الكتلة.
وقد تم انتخاب الرئيس الغيني السابق 
ألفا كوندي رئيســـا للاتحـــاد الأفريقي في 
عام 2017 على الرغم من تورطه في اتهامات 
بانتهاكات حقوق الإنسان والمطالب العامة 

بإجراء إصلاحـــات اقتصادية وأمنية، كما 
وجـــد ”الراحل“ إبراهيم كيتا، وهو الزعيم 
السابق لمالي، نفســـه في وضع مماثل في 
عـــام 2019، عندما تم تعيينه لقيادة مبادرة 
الفنـــون والثقافـــة والتـــراث فـــي الاتحاد 
الأفريقـــي، ويقـــع المثـــال الأكثـــر وضوحا 
على توفير الاتحاد الأفريقي غطاء للفشـــل 
السياســـي في البلد المضيـــف لمقره، حيث 
عجـــز الاتحاد عـــن إنهاء الحـــرب الأهلية 

الدموية في إثيوبيا.
ولـــم تقتصر التحديـــات على القضايا 
الأفريقيـــة الداخليـــة، حيث بـــرزت قضايا 
شـــرعية الاتحـــاد الأفريقي في السياســـة 
الدولية في شـــهر يوليو الماضـــي، عندما 
وافق موســـى فقـــي محمد، رئيـــس وزراء 
تشـــاد الســـابق ورئيس مفوضية الاتحاد 

الأفريقـــي فـــي ذلـــك الوقت، علـــى اعتماد 
إســـرائيل كمراقب في الهيئة، وأثار القرار 
احتجاجات وادعاءات بوجود نفوذ لا مبرر 
له من طرف إسرائيل، التي حاولت الوصول 
إلى الاتحاد الأفريقي منذ تأسيسه، ووافق 
الاتحاد الأفريقي على تعليق النقاش حول 
وضع إســـرائيل حتى القمة المقبلة في عام 
2023. ولكن، فكرة إدراج إســـرائيل كمراقب 
خلقت خلافات كبيرة وعمقت الانقســـامات 

في قلب المنظمة.
بعـــض  الأفريقـــي  الاتحـــاد  حقـــق 
النجاحات، حيث ســـاعدت منطقة التجارة 
(أي.أف.ســـي. الأفريقية  القاريـــة  الحـــرة 
أف.تي.أي) التي بدأت العمل في عام 2021، 
على تحويـــل التدفقـــات التجاريـــة، وفي 
الوقت نفسه، عمل الاتحاد الأفريقي بشكل 

وثيق مع بكين لزيـــادة التجارة بين القارة 
والصـــين. ولكن نتائج هـــذه الاتفاقيات قد 
تعود بالفائدة على الصين أكثر من فائدتها 

للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
ومـــن الســـهل أن يتســـاءل المـــرء عما 
أنجزه الاتحاد الأفريقي، خاصة بعد مرور 
عقدين من الزمن، وما إذا كان يمكن لمنظمة 
محاكية للأمم المتحدة النجاح في أفريقيا، 
إن ســـجل الاتحـــاد الأفريقـــي لا يوحـــي 
بالكثيـــر من التفاؤل، ولكن لا يعني ذلك أن 
مثل هذه الهيئة لا فائدة منها، فقد واجهت 
كل منظمة عالمية مماثلة مثل الأمم المتحدة 
إلى الاتحـــاد الأوروبي فضائحها الخاصة 
حول عـــدم الكفـــاءة والفســـاد، ولا يعتبر 
الاتحاد الأفريقي المنظمة الوحيدة المصابة 

بسوء الإدارة.

والتحدي الأكبر الـــذي يواجه الاتحاد 
الأفريقـــي هـــو أن قوتـــه قائمـــة على قوة 
أعضائه، وبالنظر إلى مســـتوى النشـــاط 
وللولايات  للصـــين  والتاريخـــي  الحالـــي 
المتحدة وحتى لإسرائيل في القارة، يواجه 
الاتحاد الأفريقي معركة صعبة، فمع دخوله 
عقـــده الثالـــث، يمكـــن معرفـــة التحديات 
التـــي يواجهها بســـهولة. وللمضي قدما، 
يجـــب أن يكون التركيـــز على إعادة الروح 
التأسيسية للهيئة والتأكد من أن التجارب 
الناجحـــة مثـــل منطقـــة التجـــارة الحرة 
القاريـــة الأفريقية تعمل بصورة كاملة. إذا 
تمكنت أفريقيا من إحكام ســـيطرتها على 
مُقدراتها الاقتصادية، فسيكون من السهل 
عليه تجاوز التحديات الدبلوماســـية التي 

لا تعد ولا تحصى.
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بعد مضي عقدين من الزمن: على الاتحاد الأفريقي 

إعادة اكتشاف روحه التأسيسية

أنا والأفريقي على فرنسا، أنا وفرنسا على الصين
تمدد الحركات الإسلامية 

وعودة الانقلابات وسمعة 

الزعماء الأفارقة تكشف 

نقاط ضعف أساسية في 

الاتحاد الأفريقي

الاتحاد الأفريقي فقد قدرته على التعامل مع الأزمات ورسم مسار مستقبلي عادل للقارة السمراء

تحول الاتحاد الأفريقي من منظمة جامعة لبعث الأمل في القارة الســــــمراء 
إلى غطاء للفشل في التعامل مع متغيرات كبرى إقليمية ودولية. النجاحات 
المحدودة التي حققهــــــا لا تخفي أن الاتحاد لا يمثل مواقف موحدة من أي 

شيء تقريبا من مشاكل القارة.

كشــــــف الهجوم بالصواريخ على فيللا لثري كردي عن محدودية الاختراق 
الاســــــتخباري الإيراني لمنطقة حيوية بالنسبة إلى إيران. فالحرس الثوري 
ــــــي يريد أن يســــــتعيد بعضا من اعتباره بعد تلقيه لضربات قاســــــية  الإيران

خلال الأعوام الماضية. والنتيجة بائسة إلى الآن.

جوزيف دانا

ي

رئيس تحرير ”إميرج 85“

فيللا مدمرة لثري كردي شاهد على محدودية قدرات الاستخبارات الإيرانية
 شيء سوى على قاعدة إسرائيلية}

ّ
هجوم أربيل {يمكن أن يكون أي



 القاهــرة - لم تشـــهد غالبية الســـلع 
في مصر اســـتقرارا في أسعارها بسبب 
تداعيـــات الأزمة بين روســـيا وأوكرانيا، 
وكادت البلاد تشهد حالة غير مسبوقة من 
انفلات الأســـعار إلى أن تدخلت الحكومة 
لمضاعفـــة كميات المـــواد الأساســـية في 
منافذ البيـــع التابعة لها، وتوزيع كراتين 
غذائيـــة على محدودي الدخـــل والمناطق 

الأكثر فقرا.
علـــى النقيـــض من هـــذا المشـــهد لم 
يتأثر كثيرا سكان ريف مصر من الزيادة 
المضطردة في أســـعار الســـلع، بحكم أن 
حياة معظمهم قائمة على تحقيق الاكتفاء 
من أغلب الســـلع التي تباع في الأسواق، 
فالتوفيـــر الذاتي للأغذية مســـألة لا غنى 
عنها سواء قدمت الحكومة مساعدات أم 
لا، فكثيـــر منهم لا ينتظرون حدوث الأزمة 

ليتحركوا لعلاجها.
في القـــرى المصرية لا توجـــد تقريبا 
السلاســـل التجارية التي تبيع بأســـعار 
مخفضـــة، كما هـــو حاصل فـــي المناطق 
متاجـــر  ســـوى  توجـــد  ولا  الحضريـــة، 
صغيرة تبيع ســـلعا لا يتم تصنيعها في 
المنـــزل، مثـــل الزيوت والمعكرونـــة، التي 

تحتاج إلى مصانع.
وإذا كانـــت مثـــل هذه الســـلع تمثل 
للأســـرة الحضريـــة العناصـــر الغذائية 
الرئيسية، فهي عند ســـكان الريف يمكن 
تعويضهـــا بأخرى بديلة أو الاســـتغناء 

عنها.
تشتري الأســـرة القاطنة في المدينة، 
سواء أكانت غنية أم فقيرة، مستلزماتها 
من الأسواق والسلاسل التجارية، عكس 
ســـكان الريف الذين يتوافر لهم نوع من 
الاكتفـــاء فـــي معظم الســـلع، مثـــل الأرز 
والقمـــح والخضروات والجـــبن والألبان 
والبيـــض والســـمن والبقوليـــات، لأنهم 

منتجون لها في حقولهم ومزارعهم.
في وقت تتصاعــــد فيه المخاوف 

لــــدى الحكومــــة المصريــــة مــــن 

التداعيــــات الســــلبية للأزمــــة الأوكرانية 
على القمح تحديدا، كســــلعة استراتيجية 
لا غنــــى عنهــــا في إنتــــاج رغيــــف الخبز 
المدعم والحر، يترقب ســــالم الســــيد جني 
محصــــول القمح من الأرض التي يمتلكها 
وســــط جوّ من الســــعادة البالغة بارتفاع 
الرئيــــس  أن  خاصــــة  عالميــــا،  أســــعاره 
عبدالفتاح السيســــي وجه باستلام القمح 
من الفلاحين بالأسعار العالمية لتحفيزهم 

على بيعه للحكومة.

الاكتفاء الذاتي أولا

لكــــن ســــالم فــــي حديثــــه لـ“العرب“، 
تمســــك بألا يبيع من القمح سوى ما يكفي 
احتياجات أســــرته لعام كامل حتى يحين 
موسم حصاد المحصول السنة المقبلة، كي 
لا يتعرض لأزمة ويكون مضطرا لشــــرائه 
بعد ذلك بأســــعار مضاعفة، وقبل أن يبيع 
للحكومة بعد جني محصول القمح الشهر 
المقبل يســــأل جيرانــــه الذين لــــم يزرعوا 
القمح عما إذا كانوا في حاجة إلى شرائه 

لتدبير احتياجات عائلاتهم.
تقوم العلاقة بين الأســــر المصرية في 
الريــــف على نــــوع من التكافــــل والتعاون 
والترابط الاجتماعي بحكم أنهم يعيشون 
ظروفا متشابهة إلى حدّ كبير، وفي أحيان 
كثيرة يتم اســــتبدال ســــلع بأخرى، فالذي 
زرع القمــــح يمنحه لآخر لــــم يزرعه نظير 
الحصول على مــــادة مقابلة مثل الذرة أو 
الأرز، مــــع دفع فارق بســــيط في الســــعر، 
وهكذا في كثير من السلع الأساسية التي 
يتم إنتاجهــــا من الحقول أو داخل المنازل 

في الريف.
انعكــــس هــــذا الواقــــع علــــى الحياة 
للريفيــــين  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 
المنتجين في مصر، وأصبحوا الفئة الأكثر 
أمانا من نتائــــج الأزمة العالمية، من حيث 
وفرة الأمن الغذائي، فهم لديهم اقتصادهم 
الخــــاص الــــذي يمكنهــــم مــــن مواجهــــة 
التضخم وانفلات الأســــعار، وقد يجعلهم 
لا يتأثــــرون بحفنة الأموال والمســــاعدات 
التــــي تقدمها الدولة فــــي صورة دعم على 

بعض السلع والخبز.

مـــن  اســـتفادة  الأكثـــر  والشـــريحة 
الحكومـــة في الريف تلـــك التي تتحصل 
على معاش شـــهري من مشروع ”تكافل 
الذي يســـتهدف الأســـر الأشد  وكرامة“ 
فقـــرا، التـــي لا تمتلـــك أراضـــي زراعية 
ولا يعمـــل أحـــد أفرادها فـــي أي وظيفة 

حكومية.
لـــم تشـــتر أســـرة صابريـــن محمد 
رغيف الخبز لعائلتها ســـوى ممّا تقدمه 
الحكومـــة عبـــر مخابزهـــا التموينيـــة 
المدعومـــة حتـــى الآن، أيّ أنهـــا تصرف 
يوميا قرابة جنيه واحد نظير الحصول 
على 20 رغيفا تقدمهـــم الدولة لمحدودي 
الدخـــل، وفي أحيان كثيرة لا تســـتخدم 
هذه الأرغفة لإطعام أســـرتها بل تقدمها 
غذاء لطيور تقوم بتربيتها بفناء منزلها 

البسيط.
تتناول أســـرة صابريـــن الغذاء من 
الخبز المنزلي فقط، حيث تقوم بتصنيعه 
وإعـــداده بنفســـها عبـــر طحـــن القمح 
وتحويله إلى دقيق ثم تعكف على عجنه 
وخبزه في الفرن البلدي وإشعال النيران 
من حولـــه بالحطب، وتعـــودت عائلتها 
على طهي الكثيـــر من الأطعمة بالطريقة 
التقليدية بهذه الوسيلة ليكون لها مذاق 

خاص.
يملـــك زوج صابريـــن قطعة أرض لا 
تتجاوز الفـــدان الواحد ويقوم بزراعتها 
وفـــق احتياجات أســـرته، ويـــداوم على 
زراعة القمـــح والأرز وبعض البقوليات، 
أيّ أنه لا يشـــتري السلع الأساسية، وإن 
لم يتمكـــن من زراعة مـــا يحتاجه منزله 
يقوم بشـــرائه مـــن أحد جيرانه بســـعر 

زهيد يختلف كليا عن أسعار المدن.
وتحتفـــظ الكثيـــر مـــن المنـــازل في 
الريف بمخزون اســـتراتيجي من المواد 
الحيوية، وأغلب السكان إن لم يزرعوها 
في حقولهم يقومون بشرائها في موسم 
الحصاد بثمـــن زهيد ثمّ يخزنونها لعدة 
أشهر، في حين تقوم أي أسرة في المدينة 
أو المناطـــق الحضريـــة بشـــراء كميات 
قليلة للغاية من نفس المادة الغذائية بما 

يكفيها أسبوعا على أقصى تقدير.

مصادر البروتين

لا تختلف أســـرة صابرين عن الكثير 
مـــن الأســـر الريفية فـــي نمـــط حياتها 
واعتمادهـــا على توفيـــر الأمن الغذائي، 
وهذه ثقافـــة في عمـــوم الريف المصري 

موروثة منذ الآلاف من السنين.
وفـــي ذروة ارتفـــاع أســـعار اللحوم 
الحمراء والبيضـــاء لا تعاني الكثير من 
الأســـر الريفيـــة أزمة كبيرة مثل ســـكان 
الحضر، فغالبية المنازل تخصص مكانا 
لتربيـــة الطيـــور، وهي مصدر أساســـي 
للبروتـــين بتكلفـــة زهيدة، عـــلاوة على 
إنتـــاج البيـــض يوميا لاســـتخدامه في 
الطعام من طرف أفـــراد العائلة أو بيعه 
في الأسواق الموجودة بالمدينة المجاورة 
ليتحقق للأسرة دخل إضافي تشتري منه 
احتياجاتها من ســـلع أخـــرى لا تملكها.

إذا كانـــت محـــال بيـــع الطيـــور في 
المـــدن تتحجـــج بارتفاع أســـعار اللحوم 
الحمراء بزيـــادة تكلفة الأعلاف التي يتم 
استيرادها من الخارج، فإن تربية الطيور 
في ريف مصر تكاد لا تكلف الأسرة شيئا، 
إذ يتم الاعتماد على ما يتبقى من الطعام 
الزائد عن حاجة الأسرة أو تغذية الطيور 
بالحبوب التي تتـــم زراعتها في الحقول 

أو بالخبز المنزلي أوالمدعم.
هكـــذا اعتـــاد عـــدد كبير مـــن أفراد 
الأســـر الريفية توظيف كل شـــيء حولهم 
لخدمـــة حياتهم البســـيطة، ومهما بلغت 
قســـوة الظروف وقلة الحيلة يتمســـكون 
بصناعة السعادة لأنفسهم، بأنفسهم، ولا 
يعتمدون على الحكومة إلا قليلا، ولديهم 
قدرة عالية على إدارة مواردهم واستعداد 
فطـــري لعدم إهـــدار الوقـــت والجهد في 
أمـــور واهية، ومـــن النادر وجـــود مقاه 
مزدحمة بروادهـــا في النهار، حيث يمثل 

العمل قيمة مقدسة.
يتم تقسيم المســـار الوظيفي للعائلة 
في بعض المناطق الريفية وفق متطلبات 
الحيـــاة اليومية ومـــدى إمكانية توظيف 
كل فـــرد فـــي المـــكان الصحيح ليســـاعد 
الأســـرة في توفير احتياجاتهـــا المالية، 
فـــالأب ينهمك فـــي مهمة معينـــة ويركز 
جهده على رعاية الحقل، والابن يتجه إلى 
العمل فـــي حرفة أو يتخصص في العمل 
بصورة يومية في إحدى المزارع، أما الأم 
فهي تساعد زوجها في الحقل وتدر عائدا 

ماديا من منزلها.
قـــد لا يكون هذا هـــو النمط العام في 
جميع الأسر الريفية، لأن هناك تفاوتا في 
الاهتمامات، فلم تعـــد قرى مصر قاصرة 
على الزراعة، لكن هذه واحدة من السمات 
التي تضفي أهمية على الريف مع الموجة 
المرتفعة لأســـعار الغذاء، وتعيد الاعتبار 

للريف وإن فقد بعضه بريقه التقليدي.
أم عيد وهي ســـيدة مصرية بســـيطة 
لديها خمســـة من الأبنـــاء، تبيع ما يزيد 
عن احتياجات منزلها من البيض والجبن 
والألبـــان والســـمن في ســـوق شـــعبية 
بمدينـــة دمنهور بمحافظـــة البحيرة، في 

شمال القاهرة، كل جمعة.
تقوم السيدة بتصنيع الجبن والسمن 
ثم تشتري ما تحتاجه أسرتها من السلع 
التـــي لا تقـــوم بزراعتها فـــي الحقل، من 
نفـــس عائد بيعها للســـلع التي صنعتها 

بيديها منزليا.
تقوم بهذا التصرف الكثير من الأسر 
الريفية، حيث تهتم بتدبير احتياجاتها 

المالية لشراء السلع عبر سياسة 
التدوير من 

خلال بيع 
المتاح 

تصنيعـــه لشـــراء ما لا تُتـــاح زراعته أو 
إعـــداده في المنزل، ولا يتأثر هؤلاء كثيرا 
بارتفاع الأسعار بشـــكل جنوني كما هو 
حاصل فـــي المناطـــق الحضرية، ويمكن 
تعويض شراء سلعة بعينها، مثل الزيت، 
بالتوســـع في استخدام السمن المصنوع 
فـــي المنزل، لأن هناك عددا كبيرا يقومون 
مصـــدرا  لتكـــون  الحيوانـــات  بتربيـــة 

أساسيا للغذاء.

تدوير السلع

تلجـــأ العديـــد مـــن العائـــلات فـــي 
الريـــف إلى بيـــع منتجاتهـــا المنزلية من 
خـــلال وســـطاء أو تجار يطوفـــون على 
المنازل ليقوم هؤلاء ببيعها في الأســـواق 
الحضرية. فقد تكـــون الزوجة غير قادرة 
على الذهاب إلى السوق لتتولى بنفسها 
عمليـــة البيع المباشـــر لجمهـــور المدينة، 
وهنـــا تضحـــي بتســـليمها للتاجر ولو 
خســـرت مبلغا زهيـــدا نظيـــر أن تتفرغ 

لمنزلهـــا وأولادهـــا كمســـؤولة رئيســـية 
عـــن النواحي المالية وأوجـــه الإنفاق في 

الأسرة.

قد يقول البعـــض إن حال الريف في 
مصر حدثت به تحـــولات كبيرة ولم يعد 
بالصورة النموذجية السابقة، مع ذلك لا 
تـــزال هناك الكثير من الســـلوكيات التي 
تعتمـــد على النمط التقليـــدي في الحياة 

وبساطتها المعروفة.
تدرك الحكومة المصرية أن بســـطاء 
الريف بإمكانهم البحث عن بدائل كثيرة 
في حال ارتفعت أســـعار السلع، فهي لا 
تجد مشكلة مع هذه الشريحة ولا تخشى 
غضبها، فلدى هؤلاء اقتصادهم الخاص 
الـــذي يغنيهـــم عـــن الدعم النقـــدي، أو 
العيني فـــي صورة مواد يتم صرفها من 
منافذ التموين بســـعر زهيد، مثل الزيت 

والسكر والسمن والبقوليات.
الباحـــث  بـــركات  عـــادل  يعتقـــد 
الاجتماعـــي والمحاضـــر فـــي التنميـــة 
البشـــرية بالقاهـــرة أن أهم ميـــزة عند 
البســـطاء فـــي ريـــف مصـــر امتلاكهم 
قـــدرة علـــى إدارة مواردهـــم وتوظيـــف 
إمكانياتهـــم المحـــدودة لأجـــل تحســـين 
مســـتوى معيشـــتهم مـــن دون التعويل 
كثيرا على الحكومة في تسيير أمورهم، 
وهـــذا مرتبط بأنهم يعيشـــون الشـــقاء 
منذ عقـــود طويلة ويتصرفـــون بطريقة 
لا تجعلهم تحت رحمة أي ســـلطة مهما 

بلغت انحيازاتها الاجتماعية.
أن  لـ“العـــرب“  بـــركات  ويضيـــف 
”الأسرة الفقيرة في الريف لا تواجه أزمة 
غذاء، حيث نشأت في بيئة تجيد التفكير 
خـــارج الصنـــدوق ولا تتـــرك ظروفهـــا 
للصدفة، والميزة أنهم لا يشـــتكون الفقر 
وقلـــة الحيلة طالما يســـتطيعون تغيير 
ظروفهم وتدبير احتياجاتهم وفق 
الحدود المتاحة، كما أن لديهم 
القدرة على توفير أكثر من بديل 
في وقت واحد، ولا يزال الجنيه 
يمثل قيمة بالنسبة إليهم“.
أمام هذه الشواهد تظل 
الميزة الأهم في الريف 
المصري انخفاض معدلات 
البطالة، إذ تعمل 
مختلف الشرائح وفق 
ظروفها وما يتاح 
لها القيام به في إطار 
من القانون، وبالشكل 
الذي يسمح لكل فرد 
بأن يشارك في توفير 
وتدبير احتياجات 
العائلة وخدمة 
مصالحها، فالحياة هناك 

لا تعتمد على الفردية والأنانية. لا حاجة لسلاسل تجارية في الريف المصري

هم ر ز و هم و ي ه جون
وقت تتصاعــــد فيه المخاوف في
لــــدى الحكومــــة المصريــــة مــــن

و ل و ب رون ي
تقدمها الدولة فــــي صورة دعم على التــــي

بعض السلع والخبز.

استثمار للمساحات الفلاحية الشاسعة
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الأسرة الفقيرة في 

الريف المصري لا 

تواجه أزمة غذاء

عادل بركات

الأمن الغذائي آخر ما يشغل الريف المصري في زمن الحرب
تمسك الأسر بالاكتفاء الذاتي وتصنيع السلع الأساسية في المنزل يعصمانها من انفلات الأسعار

تحدث الكثيرون عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بالريف 
ــــــة زحفت عليه وســــــلبته الكثير من  فــــــي مصر، فمظاهــــــر الحياة في المدين
الخصــــــال التي كان يعتمد عليها في الاكتفــــــاء الذاتي، مع موجات متتالية 
لهجرة الشــــــباب وتعلقهم بالسفر والتخلي عن الزراعة التي قضمت المباني 
السكنية جزءا كبيرا منها، وشوهت مساحات من الأفدنة وروعتها بالأسياخ 
ــــــة بدلا من القمح والأرز والقطــــــن والفواكه والخضراوات. مع ذلك  الحديدي
ــــــزال الريف في مصر يمثل ملاذا فــــــي المحطات الكبرى المتعلقة بتوفير  لا ي
الغذاء باعتباره الســــــد المنيع للحد من زيادة الأسعار لدى سكانه وقدرتهم 

على ردم جانب مهم في الفجوة الحالية لتوفير الأمن الغذائي.

تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء

الحكومة تدرك أن بسطاء 

الريف بإمكانهم البحث 

عن بدائل في حال ارتفعت 

الأسعار، فهي لا تجد مشكلة 

مع هذه الشريحة التي لديها 

اقتصادها الخاص ي ي
المرتفعة لأســـعار الغذاء، وتعيد الاعتبار 

للريف وإن فقد بعضه بريقه التقليدي.
أم عيد وهي ســـيدة مصرية بســـيطة 
لديها خمســـة من الأبنـــاء، تبيع ما يزيد 
عن احتياجات منزلها من البيض والجبن 
ســـوق شـــعبية  والألبـــان والســـمن في
بمدينـــة دمنهور بمحافظـــة البحيرة، في 

شمال القاهرة، كل جمعة.
تقوم السيدة بتصنيع الجبن والسمن 
ثم تشتري ما تحتاجه أسرتها من السلع 
التـــي لا تقـــوم بزراعتها فـــي الحقل، من 
نفـــس عائد بيعها للســـلع التي صنعتها 

بيديها منزليا.
تقوم بهذا التصرف الكثير من الأسر
الريفية، حيث تهتم بتدبير احتياجاتها

المالية لشراء السلع عبر سياسة 
التدوير من 
خلال بيع

المتاح 

بلغت انحيازاتها الاجتماعية.
أن لـ“العـــرب“ بـــركات  ويضيـــف 
”الأسرة الفقيرة في الريف لا تواجه أزمة
غذاء، حيث نشأت في بيئة تجيد التفكير
خـــارج الصنـــدوق ولا تتـــرك ظروفهـــا
للصدفة، والميزة أنهم لا يشـــتكون الفقر
وقلـــة الحيلة طالما يســـتطيعون تغيير
ظروفهم وتدبير احتياجاتهم وفق 
الحدود المتاحة، كما أن لديهم 
من بديل  القدرة على توفير أكثر
في وقت واحد، ولا يزال الجنيه 
يمثل قيمة بالنسبة إليهم“.
أمام هذه الشواهد تظل 
الميزة الأهم في الريف 
المصري انخفاض معدلات 
البطالة، إذ تعمل 
مختلف الشرائح وفق 
ظروفها وما يتاح 
لها القيام به في إطار 
من القانون، وبالشكل 
الذي يسمح لكل فرد 
بأن يشارك في توفير 
وتدبير احتياجات 
العائلة وخدمة 
مصالحها، فالحياة هناك 

والأنانية. الفردية على تعتمد لا

أحمد حافظ
كاتب مصري



الاعتراف الإسباني بمغربية 
الصحراء أهم بكثير من الاعتراف 

الأميركي.
المستعمر السابق لهذا الجزء من 

الأراضي المغربية يستند في اعترافه إلى 
ما تملكه إسبانيا من وثائق وبراهين 

على أن ”الشعب الصحراوي“ جزء من 
الشعب المغربي، وأن روابطه التاريخية 

والحاضرة ما تزال تحتفظ بالوشائج 
نفسها مع باقي أجزاء المملكة المغربية، 
وأنه لم يكن قط كيانا سياسيا مستقلا، 

ولا جزءا من أي كيان سياسي آخر، 
وأن ملوك وأمراء المغرب، على امتداد 

يزيد عن ألف وثلاثمئة عام، حكموا هذه 
المنطقة كما حكمت فاس ومراكش، قبل 

الرباط، أجزاء المغرب الأخرى.
الاعتراف الأميركي كان بالأحرى 
رد جميل تاريخي لا يُنسى، إذ كانت 

الإيالة الشريفة المغربية في عهد محمد 
الثالث هي أول دولة في العالم تعترف 

باستقلال الولايات المتحدة في العام 
1777. كان التاريخ الغربي المعاصر 
بالكاد قد بدأ ينشأ، ولكنه وجد في 

المغرب اعترافا من أقدم دولة في التاريخ 
الحديث.

كان عمر المغرب الذي أسسه 
الأدارسة في فاس عام 807 ميلادية قد 

بلغ في ذلك الوقت نحو ألف عام.
لقد أثبتت إدارة العاهل المغربي 
الملك محمد السادس لملف الصحراء، 

مرة بعد أخرى، نجاحا سوف يمجده له 

التاريخ. وهو أوفى بالمسؤولية الأكبر 
التي تركها له أجداده، وفي المقدمة منها 
وحدة التراب المغربي. تلك كانت وصية 
من وصايا صاحب ”المسيرة الخضراء“ 

الراحل الملك الحسن الثاني أيضا.
وما من حاجة إلى أن ينظر أحد إلى 

هذا النجاح على أنه فشل للجزائر من 
ناحيتين على الأقل: الأولى، لأنه ليس 

ثمة تنازع إقليمي بين المغرب والجزائر 
حول هذه المنطقة. هناك تنازع سياسي 
حول دعم منظمة مسلحة متطرفة تريد 

الانفصال، ولكن لا يوجد تنازع إقليمي. 
فالجزائر لا تطالب بشبر واحد من 

الأراضي المغربية، ولا المغرب يطالب 
بشبر واحد من الأراضي الجزائرية.

والثانية، لأن المنطق هو المنطق في 
النهاية، والأدلة التاريخية تكفي. وكأي 

مسعى انفصالي عرفته دول العالم 
الأخرى، فإنه يخضع لإحدى قاعدتين، 

إما الضم، الذي تخرجت منه فكرة 
”التعددية“، وإما الحكم الذاتي. ولقد 
عرض المغرب في إطار حل سياسي 
شامل أن تحظى الصحراء المغربية، 

بأوسع حكم ذاتي، حتى ليكاد لا يطلب 
إلا حفظ سيادة البلاد على أراضيها، 

وليمنح السكان أفضل ما يمكن أن 
يختاروه لحكم أنفسهم.

فإذا قيل إن بلدا مثل يوغوسلافيا 
سبق وأن تفكك وأصبح عدة جمهوريات 

مستقلة، فالمغرب ليس يوغوسلافيا. لا 
تاريخيا ولا اجتماعيا ولا سياسيا، ولا 
على أي نحو آخر. واتصاله الجغرافي 
واحد. أي أن الصحراء المغربية ليست 
جزر الفوكلاند التي تبعد عن بريطانيا 

آلاف الأميال.

عندما يحكم المنطق، فإن مساعي 
”البلقنة“ سرعان ما سوف تبدو هزيلة 

ومبتذلة إلى أقصى حد. والتنازع 
السياسي نفسه لا يستند إلى أساس. 

وهذا هو سبب ما قد يعتبره البعض فشلا 
للتدخلات السياسية الجزائرية.

الكل يعرف طبعا أن لتلك التدخلات 
أطماعا مواربة تقصد، في بعض جوانبها، 
الفوز بإطلالة على المحيط الأطلسي. إلا أن 
اختراع أزمة ونزاع مسلح ودعم منظمات 

إرهاب ليس هو الوسيلة الصحيحة. يمكن 
للمغرب أن يوفر هذه الإطلالة في إطار 

من التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن 
يخدمها كما يخدم كل موانئه الأخرى.

إذن، لا فشل للجزائر. لا يوجد مبرر 
لهذا الافتراض. أما النجاح السياسي 
والدبلوماسي الذي حققته إدارة الملك 

محمد السادس فإنه بالأحرى نجاح وطني، 
محض داخلي، أثبت في براعته أنه قادر 

على حل أعقد القضايا بأدوات ناعمة، بل 
مخملية إلى حد بعيد.

قبل إسبانيا امتثلت ألمانيا للحقائق. 
كانت رسالة واحدة قطعت على السفارة 

الألمانية في الرباط الاتصال مع أي 
من الكيانات المؤسسية المغربية كافية 
لكي تهز أركان الدبلوماسية الألمانية، 

وتذكرها بالحاجة إلى استدراك الحكمة 
في الاعتراف بسيادة المغرب، ليس على 

أراضيه وحدها، ولكن بسيادة المنطق.
لم تقطع الرباط علاقاتها الدبلوماسية 

مع برلين. سحبت سفيرتها مع احتجاج 
يقول إن ألمانيا تمارس سياسات عدائية 

تجاه الدور الإقليمي للمغرب، وتخل 
بقواعد التعاون بين البلدين في قضايا 

مكافحة الإرهاب. فعلت ذلك في التوقيت 
المناسب أيضا على مشارف نهاية عهد 

المستشارة أنجيلا ميركل.
برلين أدركت على الفور أنها تقف 
على الجانب الخطأ. وهي إنما تضر 

بمصالحها مع قوة محورية في القارة 
الأفريقية، وفي غربها بالذات، عندما تعكر 

صفو الماء على نفسها في المغرب.
هذه المخملية، هي واحدة من أرقى 
سمات الدبلوماسية المغربية. وهي من 

صنع ملك حسيب.
ولقد طرزت المخملية المغربية نفسها 
خارطة الطريق لإسبانيا لكي تدرك أنها 
إذا شاءت التنغيص على المغرب، فإن له 

وسائله للتنغيص عليها أيضا.
الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء 

الإسباني بيدرو سانشيز إلى العاهل 
المغربي قالت إن مبادرة الحكم الذاتي 

المغربية المقترحة للصحراء ”بمثابة 
الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية 

من أجل تسوية الخلاف“.
ما الذي بنى هذا الاعتراف غير 

المتأخر بالمنطق؟
الذي بناه في الواقع هو أكثر من 
عقدين من الزمن من علاقات التعاون 

الاقتصادية والأفضليات التجارية التي 
أنقذت إسبانيا من أزمة العام 2008 وكانت 

الأعنف اقتصاديا منذ أزمة العام 1920.
كان بوسع المغرب أن يستغل الفرصة 

لكي يدخل في نزاع مسلح لاسترداد سبتة 
ومليلية. كما كان بوسعه أن يقايض هذا 
بذاك، ولكنه تصرف كشريك استراتيجي 
مخلص. وفي الواقع، فإن الأرقام وحدها 
تستطيع أن تثبت لمدريد أن المغرب كان 
شريكا اقتصاديا أكثر أهمية لها من أي 
بلد أوروبي. وهو الذي أنقذها من تلك 
الأزمة وأخرجها من حافة الإفلاس بما 

فتح لها من الأبواب.
المغرب بلد غني بعطائه في علاقاته 

مع كل دول العالم. وهو لا يطلب في 
مقابل ذلك أكثر من حقه وسيادته على 

أرضه.
ولسوف يأتي يوم لتدرك مدريد أن 

المخملية المغربية أكثر أهمية لمصالحها 
من بقاء الاحتلال في سبتة ومليلية.

هذا موعد آخر. ومَنْ ينتظر المواعيد 
المغربية يبلغها.

مملكة الألف وثلاثمئة عام تعرف كيف 
تحسب.
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ليست الرسالة التي بعث بها 
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 

سانشيز إلى العاهل المغربي الملك 
محمّد السادس وما تضمّنته من 

موقف واضح من الصحراء سوى 
نقطة تحوّل أخرى تصب في تكريس 
الاعتراف الدولي بمغربيّة الصحراء. 

لا جدل في شأن مغربيّة الصحراء 
وأقاليمها منذ ”المسيرة الخضراء“ 

التي نظمت في تشرين الثاني – 
نوفمبر من العام 1975 في عهد الملك 

الحسن الثاني، رحمه الله. 
تعود أهمّية الموقف الإسباني 

إلى أنّه صادر عن الدولة التي كانت 
في موقع المستعمر في الصحراء. 

إنّه بمثابة اعتراف من الدولة التي 
كانت تستعمر الصحراء المغربيّة بأنّ 

الأرض عادت إلى أصحابها. تصالحت 
إسبانيا مع نفسها قبل أن تتصالح 

مع المغرب…
كلّ ما فعله المواطنون المغاربة 

الذين زحفوا بعشرات الآلاف في اتجاه 
الصحراء، مع رحيل إسبانيا عنها، 
يتمثل في تأكيد أن الصحراء قضيّة 

وطنيّة. مغربيّة الصحراء جزء لا 
يتجزّأ من إيمان المواطن المغربي بهذه 

القضيّة وبضرورة استعادة بلاده 
لوحدتها الترابيّة.

من هذا المنطلق، باتت إسبانيا 
”تعتبر المبادرة المغربية للحكم 

الذاتي، التي قدّمت في العام 2007، 
بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية 
ومصداقية من أجل تسوية الخلاف“ 
المتعلق بالصحراء المغربية. لعلّ أهمّ 

ما في الرسالة قول رئيس الوزراء 
الإسباني إنه ”يعترف بأهمية قضية 

الصحراء بالنسبة إلى المغرب“، مشيرا 
إلى ”الجهود الجادة ذات المصداقية 
التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم 

المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع 
الأطراف“. أكثر من ذلك، أبرز رئيس 

الحكومة الإسبانية أن ”البلدين 
تجمعهما، بشكل وثيق، أواصر المحبة، 

والتاريخ، والجغرافيا، والمصالح، 
والصداقة المشتركة“، معربا عن ”يقينه 

بأن الشعبين يجمعهما المصير نفسه 
أيضا“، وأن ”ازدهار المغرب مرتبط 
بازدهار إسبانيا والعكس صحيح“.
ذهب رئيس الحكومة الإسبانية 

في رسالته إلى الملك محمد السادس 
إلى تأكيد أن ”هدفنا يتمثل في بناء 

علاقة جديدة، تقوم على الشفافية 
والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل 

والاتفاقات الموقعة بين الطرفين 
والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، 
في مستوى أهمية كلّ ما نتشارك فيه 
ويجمع بيننا“. وفي هذا السياق، فإن 
”إسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة 

الواجبة مع صديق كبير وحليف“. 
وأضاف سانشيز ”أود أن أؤكد لكم 

أن إسبانيا ستحترم على الدوام 
التزاماتها وكلمتها“.

جدد رئيس الحكومة الإسبانية في 
رسالته تأكيد ”عزمه العمل الجماعي 

من أجل التصدي للتحديات المشتركة، 
لاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات 
المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط 
والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام 

في إطار روح من التعاون الكامل“. 
وخلص إلى ”أنه سيتم اتخاذ هذه 

الخطوات من أجل ضمان الاستقرار 
والوحدة الترابية للبلدين“.

نعم، هناك تركيز على ”الوحدة 
الترابيّة للبلدين“. معنى ذلك وضوح 
إسباني في شأن لمن تعود الصحراء 

في ضوء نضال مغربي سياسي 
وعسكري استمرّ 47 عاما لتكريس 

حقيقة تاريخيّة ثابتة موثقة قانونيا 
من جهة ومواجهة حرب استنزاف 
تتعرّض لها المملكة من جهة أخرى.

استطاع المغرب الخروج منتصرا 
من حرب الاستنزاف التي تشنّها 

الجزائر عليه، بل ردّ عليها بنجاحات 
على الصعيدين الداخلي والخارجي. 

تظلّ الاختراقات الأفريقية التي 
تحققت منذ عودة المغرب إلى الاتحاد 

الأفريقي الدليل الأبرز على تحوّل 
المغرب دولة ذات موقع إقليمي لا مجال 

لتجاوزه كجسر مهمّ بالنسبة إلى كلّ 

دولة أوروبيّة مهتمة بأفريقيا، بما في 
ذلك فرنسا.

احتاجت إسبانيا إلى كلّ هذه 
السنوات كي تقول كلمة حقّ، علما 

أنّ العلم المغربي ارتفع في الصحراء 
لحظة انسحابها منها في العام 1975 

في وقت كان الجنرال فرانكو على 
فراش الموت والبلد يستعد لاستقبال 
عهد جديد ينهي سنوات طويلة من 

الدكتاتوريّة، في ظلّ الملك خوان 
كارلوس.

كرست رسالة رئيس الحكومة 
الإسبانيّة إلى الملك محمد السادس 
واقعا جديدا اسمه الموقع المغربي 
في المنطقة كلّها. في شمال أفريقيا 
والعمق الأفريقي نفسه وفي كون 
المغرب جسرا بين أوروبا والقارة 
السمراء. بعد الاعتراف الأميركي 

بمغربيّة الصحراء، جاء دور إسبانيا 
التي غلفت هذا الاعتراف بالإشادة 
بالطرح المغربي والحكم الذاتي في 

إطار السيادة المغربيّة.
لم يعد في الإمكان تجاهل الموقف 

الإسباني الذي يندرج في سياق طويل 
من النجاحات المغربيّة المدعومة عربيّا. 
لا يدل على ذلك أكثر من البيان الصادر 

عن القمة الخليجية التي انعقدت في 
الرياض في كانون الأوّل – ديسمبر 

الماضي. لم تترك القمّة مجالا لأي شكّ 
في موقف دول الخليج العربيّة الست 

من وضع الصحراء المغربيّة ومن 
طبيعة العلاقة التي تربطها بالمغرب.

ربح المغرب معركة استعادة 
أقاليمه الصحراوية على الرغم من كلّ 

ما استثمره النظام الجزائري الذي 
افتعل قضيّة اسمها قضيّة الصحراء… 

تحت شعارات من النوع المضحك 
المبكي مثل ”حقّ تقرير المصير 

للشعوب“.
في النهاية، لو كان النظام في 
الجزائر حريصا على حق تقرير 

المصير للشعوب، بدل المتاجرة 
بهذه الشعوب، لكان وفر أرضا في 
جنوب البلد لجمهوريّة وهمية في 

ضوء انتشار الصحراويين على 
طول الشريط الصحراوي الممتد من 

موريتانيا إلى جنوب السودان. لو كان 
بالفعل حريصا على الشعوب، لكان 
سمح بإقامة ”جمهوريّة صحراويّة“ 

على أرضه بدل بقاء قسم من أبناء هذا 
الشعب في منطقة تندوف الجزائرية 

حيث يخضع أطفال ومراهقون لعمليّة 
غسل دماغ وتدريب على السلاح تصبّ 

في خدمة الإرهاب والتطرّف في ظلّ 
أوضاع بائسة.

يُفترض أن يوفّر الموقف الإسباني 
الشجاع، على الرغم من أنّه جاء 
متأخرا، فرصة كي يزداد الوعي 

الأوروبي والأميركي لواقع جديد في 
شمال أفريقيا. عنوان الواقع الجديد 

هو المغرب الذي يرفض الاستثمار 
خارج تطوير الإنسان المغربي بما 

يخدم الاستقرار الداخلي والنمو في 
المنطقة.

 ثمة فارق بين بلد لا يمتلك ثروات 
طبيعية كبيرة يسعى لتطوير نفسه 

وبين بلد يمتلك ثروات طبيعية كبيرة 
يصرفها على كلّ ما له علاقة بزعزعة 

الاستقرار في المنطقة والهرب من 
أزمته الداخلية العميقة إلى خارج 

حدوده.
ليس الموقف الإسباني سوى 
تتويج لرغبة في رفض استمرار 

التعامي عن وجود حقيقة اسمها 
مغربيّة الصحراء لا أكثر. مرّة أخرى، 

إسبانيا تتصالح مع نفسها قبل أن 
تتصالح مع المغرب.

إسبانيا تتصالح 

مع نفسها 

قبل مصالحة المغرب

الموقف الإسباني على الرغم 

ر فرصة 
ّ
ه جاء متأخرا يوف

ّ
من أن

كي يزداد الوعي الأوروبي 

والأميركي لواقع جديد في 

شمال أفريقيا عنوانه المغرب 

الذي يرفض الاستثمار خارج 

تطوير الإنسان المغربي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

وللمغرب موعد آخر مع إسبانيا.. 

فانتظروه

المغرب لا يطلب أكثر من حقه 

وسيادته على أرضه ولسوف 

يأتي يوم تدرك فيه مدريد أن 

المخملية المغربية أكثر أهمية 

لمصالحها من بقاء الاحتلال في 

سبتة ومليلية، وهذا موعد آخر

علي الصراف
كاتب عراقي
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تتدخل مؤسسات الإفتاء في 
العالم العربي في كل شيء 

تقريبا. قد تبيح هذا أو تحرّم ذاك. 
لم تترك قضية كبيرة أو صغيرة إلا 
وتطرقت إليها، ما عدا الإسراف في 

الإنجاب الذي تغض الطرف عنه 
كثيرا، وتشجع عليه دون قيود أو 
شروط أو ضوابط تضمن للأبناء 

تربية سليمة وحياة مستقرة تمكنهم 
من مواجهة العواصف التي تهب على 

دولهم.
كشفت أزمة الأمن الغذائي 

في العالم وتداعياتها على الكثير 
من الدول العربية عن واحدة من 

التجليات القاتمة لعدم اقتراب دور 
الفتوى منها، كي تجنب نفسها 

الوقوع في تناقضات. فمن بالغوا 
في الحديث عن أهمية الأبناء 

وتسببوا في إفشال حملات تنظيم 
الأسرة وتحديد النسل في بلدانهم 
لا يستطيعون التوقف عند تضخم 
الأزمة الراهنة وما يمكن أن تسببه 

الزيادة السكانية المطّردة من مخاطر 
مضاعفة.

يعد اليقين الذي تبثه مؤسسات 
الإفتاء بأن العناية الإلهية سوف تنقذ 

المسرفين في الإنجاب واللجوء إلى 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية وردت 
في مواقف محددة واستخدامها في 
التشجيع على الزيادة، من العوامل 

التي تعرقل الجهود التي تبذلها 
حكومات عدة لإحداث توازن بين 

الإنجاب ومصادر الدخل فتتحطم على 
صخرة الجمود في الفتوى.

ها هو الجوع يلوح في الأفق 
في بعض الدول العربية، وهذه المرة 

ليست له علاقة مباشرة بعقوبات 
قاسية أو ظلم حكام أو نتيجة عوامل 

طبيعية تتعلق بجفاف أو فيضان، 
بل هو من صنع البشر ذاتهم، ولو 

استخدم هؤلاء عقلهم ورشدهم وما 
يحويه دينهم لتمكنوا من الحد من 

المردودات السلبية للأزمة الأوكرانية 
في مجال الأمن الغذائي.

ماذا فعلت مؤسسات الإفتاء 
نحو هذه المسألة. بحثتُ عن موقف 
الأزهر في مصر فلم أجد تعليقا لأي 

من شيوخه حول الأزمة. توقعت 
أن يقوم خصمه اللدود دار الإفتاء 

بتشمير ساعديه والغوص في الجزء 
المجتمعي لتجاوز أزمة الغذاء التي 
يلوح شبحها فلم أجد صدى لهذه 

الدار، وهي التي درجت على أن تكون 
متسقة مع الأجندة السياسية.

يحمل هذا التجاهل تفسيرات 
تتعلق بدور مؤسسات الفتوى 

ذاته ومدى القدرة على تفهم ما هو 
ضروري وحيوي عما هو بسيط 

وسطحي ويدغدغ مشاعر الناس، 
ويكاد الشق الأول يغيب عن الكثير 

من شواغل دور الإفتاء بعد أن انخرط 
شيوخها في الجري وراء الضجة 

التي تثيرها منصات التواصل 
الاجتماعي حول حكم من تخرج 

زوجته دون إذنه أو موقف الشرع 
ممن لا تنصاع لرغبة زوجها في 

العلاقة الحميمة.
تغدق مؤسسات الفتوى من 
وقتها وعرقها وجهدها في هذا 

النوع من القضايا، والتي لا أحد 
يقلل من أهميتها عند أصحابها، لكن 

على المستوى العام يغيب الاجتهاد 
وتتعثر الفتاوى عندما تتعلق بقضية 

جوهرية مثل الأمن الغذائي، ففي 
الدول التي يمثل الدين محورا في 

حياة الشعوب ويحمل قداسة مرتفعة 
يبرز دور الفتوى التي تتطرق إلى 

أزمات تؤثر على مصير الدولة، حيث 
تقع على عاتق رجالها مسؤولية 

مهمة.
مضى نحو شهر على أزمة 

أوكرانيا وما خلفته من تأثيرات 
فورية على ملف الغذاء في مصر، ولم 
يجرؤ علماء الدين على تقديم تصور 

منصف يخفف من وطأة المعاناة التي 
تواجهها الحكومة وهي تسعى إلى 
سد حاجات المواطنين وردم الفجوة 

في الأسعار.
يتدخل بعض الشيوخ في الحث 

على عدم الإفراط في الطعام والشراب 
والإنفاق على الشهوات، غير أنهم 
رفضوا الحديث عن الإسراف في 
الإنجاب، وهو النقطة المحورية 

في قضية الأمن الغذائي، وبحاجة 
إلى تكاتف جميع الجهود، وفي 

مقدمتها جهود رجال الدين الذين 
يحلو لبعضهم استعراض عضلاتهم 

الفقهية في قضايا هامشية.
لوم الحكومات على عجزها أو 

تقاعسها عن توفير الغذاء للمواطنين 
ليس من قبيل الإفتاء، فالأمر الآن 

يتجاوزهم إلى ما هو أكبر، لأن 
انعكاسات الأزمة فوق طاقتهم، 

فهي لا ترتبط بدول غنية أو فقيرة 
بقدر ارتباطها بالحكمة في القضية 

السكانية، فقد تملك دول غنية توفير 
احتياجاتها الأساسية لفترة معينة، 

وتصبح الأزمة أخطر في الدول 
الفقيرة لمحدودية موادها.

وفي الحالتين تدق أزمة الغذاء 
المنتظر تفاقمها جرس الإنذار للتنبيه 

بشأن التفاوت في تصنيع السلع 
الأساسية محليا واستيرادها من 

الخارج في الدول التي تعاني من 
زيادة سكانية وتواجه مأزقا في 

توفير الغذاء للملايين من السكان، 
وهي قضية تتطلب مواجهة صريحة 

من قبل رجال الفتوى بدلا من دفن 
رؤوسهم في الرمال أو الاعتماد على 
قوة خارقة تخفف عن الناس آلامهم 

ومعاناتهم.
تبدأ عملية الإنقاذ من التوعية 

بحقيقة الأشياء وتسميتها بمسمياتها، 
فالأساس في الحياة السعي والكد 

والتعب والأخذ بالأسباب حتى النهاية 
ثم التوكل على الله، وليس التواكل 

عليه منذ بداية الأزمة وعدم مواجهتها 
بالطرق السليمة، فما ترسخه دور 

الفتوى يندرج في الباب الثاني، بينما 
الأوضاع تحتاج إلى تحركات من الباب 

الأول.
لعل أزمة الأمن الغذائي التي 

يطل شبحها بقوة تفرض على دور 

الفتوى إعادة النظر في التوجهات 
التي تتبناها غالبيتهم، وتركز على 
ما هو قريب وتتجاهل ما هو بعيد، 

وتهتم بما يرضي غرور البعض على 
حساب المصلحة الوطنية التي لا يزال 
يلعب الدين فيها دورا مهما، فالناس 
بمصر ينجذبون لشيوخ الدين أكثر 

من شيوخ السياسة.
ننتظر من الفريق الأول تبني 

خطوات جادة وعملية تؤكد 
مسؤوليتهم، فما ظهر من روافد في 

ملف الغذاء بسبب أزمة أوكرانيا قمة 
جبل الثلج، ولا أحد يعلم ما يمكن أن 
تحمله قواعده الراسخة في الأرض، 
ولذلك فالاستعداد يجب أن يبدأ من 

تبني خطاب متين يضع حدا للشهوة 
في الزيادة السكانية التي يمكنها 

أن تدمر الجدوى التي تنطوي عليها 
الكثير من المشروعات التنموية التي 

انتشرت في ربوع مصر.

يحتاج الخطاب الديني إلى جرأة 
مدروسة في اقتحام هذه المنطقة 
الخطرة بدلا من تجاهلها، والذي 

يؤدي إلى زيادة المشكلات المجتمعية 
بصورة قد تعجز الحكومات عن 

مواجهتها لاحقا، فالأمن الغذائي لا 
يقل أهمية عن الأمن القومي للبلاد، 
وكلاهما يحتاج إلى توفير شبكات 

حماية مادية ومعنوية تعصم من 
الوقوع في فخاخه.

بات الأخذ بالدوافع المنطقية 
من بديهيات الحياة التي نعيشها، 
وما لم تتحلّ دور الإفتاء برصانة 

في عملية التوعية الدينية قد تخرج 
أزمة الغذاء عن سياقاتها الحالية 

وتصعب السيطرة عليها، لأن الهروب 
إلى التفسيرات الغيبية عن قصد أو 

دونه يقود إلى دخول حزام طويل من 
الأزمات لن ينتهي مع فتوى تأتي في 

غير أوانها.

تجاهل دور الإفتاء لأزمة الأمن الغذائي

يحتاج الخطاب الديني إلى جرأة 

مدروسة في اقتحام منطقة 

تحديد النسل وتنظيم الأسرة 

الخطرة بدلا من تجاهلها الذي 

يؤدي إلى زيادة المشكلات 

المجتمعية بصورة قد تعجز 

الحكومات عن مواجهتها لاحقا

كشفت تقارير ”أوكسفام“ وبيانات 
برنامج الأغذية العالمي الأخيرة أن 

نحو ثلثي السوريين لا يعرفون كيف 
ولا من أين ستأتي الوجبة الغذائية 

التالية لهم، بينما يعاني أكثر من 12 
مليون مواطن منهم من انعدام تامّ للأمن 

الغذائي. واقع جعل المسألة السورية 
تبدو أكثر قتامة، وحلّها السياسي أبعد 

ما يكون عن التحقّق، لاسيما في ظلّ 
الحرب الروسية على أوكرانيا التي 

احتلت المرتبة الأولى من اهتمام عالم 
جديد يتشكّل الآن.

جُرّبت كافّة الأفكار، الممكنة منها 
والأكثر صعوبة في المعادلة السورية؛ 

من المحاسبة إلى الحوار، ومن التصالح 
إلى نسف الآخر، ومن التهجير إلى 

الإبادة، ولم يجدِ أيّ منها نفعا، بفعل 
تشبّث الجميع بمواقفهم دون قابلية 
للتنازل أو المساومة، بينما كان عامل 
الزمن يفعل فعله بتراكم التناقضات 

وزيادة حدّتها بين السوريين. المعارضة 

السورية، ورغم هزال أدائها السياسي، 
لم تتخل بعدُ عن الشعارات المرفوعة 

والتي تبدو بعيدة كل البعد عمّا يفكر 
فيه النظام الذي ما يزال وعلى مدى 

أحد عشر عاما كاملة مرت على تفجّر 
الانتفاضة ضدّه، غير قابل لاستيعاب 
فكرة أنه يمكن لأحد من السوريين أن 

يخرج عن قبضته، السياسية والعسكرية 
والأمنية، لكنه لم يمانع من انفلات 
السوريين عن سيطرته الاقتصادية.

الاقتصاد السوري مثله مثل اقتصاد 
النظام الإيراني، قائم على حاملين 

متوازيين، الأول اقتصاد الدولة، والثاني 
اقتصاد السلطة الذي لن يتأثر بانهيار 

المؤسسات مهما تواصلت العقوبات 
المفروضة عليه. أما في المناطق الخارجة 

عن سيطرته فلا وجود أساسا للدولة، 
لكن ما هو موجود بقوة ما يمكن 

تسميته باقتصادات محلية، منها ما 
يعتمد على التجارة مع دول الجوار 

والداعمين، ومنها ما هو محمول على 
تبادل المنفعة مع النظام السوري ذاته، 
من خلال المعابر المفتوحة والصفقات 
السوداء الخاصة بالنفط والغاز الذي 
تبيعه ”قسد“ لحكومة الأسد سرّا، رغم 

العقوبات، كما باعه له من قبل تنظيم 
”داعش“ قبل الإجهاز عليه.

الوضع في الشمال الغربي لا يقلّ 
تعقيدا عن نظيره في الشرق، فهناك 

حالة من الاتكالية الاقتصادية المستندة 
إلى امتصاص المساعدات وحتى الناتج 
المحلي، ولكن دون أن يتم تعويض ذلك 
بمشاريع خدمية بحجم ما يتم تقديمه 

أو حتى استدراره من جيوب السوريين 
الذين بات عدد كبير منهم من المهجّرين 

والنازحين من مناطق سيطرة الأسد 
يشاطرون أهالي هذه المنطقة مقدّراتهم 

الاقتصادية.
عوامل مستجدة طرأت، وهي 

تتفاعل بشكل نشط ويومي، على رأسها 
الانسحاب الأميركي الجاري يوميا من 

مختلف التفاهمات مع روسيا حول 
العالم، بما فيها ما تم إبرامه معها 

حول الملفّ السوري، وهذا سيعني قطع 
الرِجل الروسية عن الشمال الشرقي من 

سوريا، ومعها رِجل النظام السوري 
الذي اعتقلت ”قسد“ قبل أيام قليلة 
أربعة أعضاء من قيادييه في حزب 

البعث بالحسكة على حاجز أمني أثناء 
توجههم إلى دمشق. ترافق ذلك مع 

اندلاع اشتباكات مسلحّة بين ميليشيا 
”قسد“ وقوات ”الدفاع الوطني“ الرديفة 

لقوات النظام والمدعومة من إيران، 
أوقعت العديد من الجرحى، مع أن 
أجهزة المخابرات السورية ما تزال 

تعمل، في وضح النهار، في ما يعرف 
بالمربّعات الأمنية سواء في تلك المدينة 
أو في الرقة أو دير الزور أو القامشلي، 
ليكمل المشهد الجديد القائد العسكري 

لـ“قسد“ مظلوم عبدي باحتفالات رُفعت 
فيها أعلام الاستقلال السوري الخضراء 

التي تمثل الثورة والمعارضة بعد أن 
كانت محظورة تماما في تلك المناطق.

الولايات المتحدة باتت مضطرة 
لإبرام تفاهمات جديدة الآن، مع تركيا، 

بوضعها في الناتو وما يواجهه اليوم، 
من جهة، ومن جهة أخرى مع الدول 

العربية التي بدأت تشيح بوجهها عن 
واشنطن التي لم تكن ذلك الحليف 

الموثوق في صراع العرب مع إيران بعد 
احتلالها أربع عواصم عربية، ولا يمكن 

لغير الاقتصاد أن يكون بوابة لتلك 
التفاهمات، مترافقا مع البُعد الأمني 

ومحاربة الإرهاب، بما يعنيه ذلك من فكّ 
الارتباط مع حزب العمال الكردستاني 

وجبهة النصرة وأمثالهما، وهذا 
الميزان لا يستقيم إلا بقانون متفق عليه 
ينظّم الحياة العامة، في ما لو تم دمج 
المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية 

الشرقية من سوريا.
لن يقبل السوريون في المنطقتين 
بقوانين وضعتها ”قسد“ من جانب 

واحد، ولم تعبر في مساراتها الشرعية 
ولم يؤسّس لها كبار القانونيين 

السوريين من واضعي الدساتير، 
ولكنهم وبحكم كون سوريا ما تزال 

دولة ذات سيادة معترف بها في الأمم 
المتحدة تحت اسم وقوانين وممثلي 
”الجمهورية العربية السورية“، فإن 
قوانينها وأنظمتها الإدارية ما تزال 

سارية أيضا على كافة التراب السوري. 
ومن بين تلك القوانين الكبرى ذات 

الطابع غير الأيديولوجي، قانون الإدارة 
المحلية السوري الرسمي الذي لم يلتزم 

به نظام الأسد، وهو قانون متقدّم ولا 
اعتراض لأحد عليه لأنه يجسّد تمثيلا 

محليا للسكان في بلديات ومجالس 
المحافظات على أساس الانتخاب ووضعِ 
جميع سمات الوحدات الإدارية المحلية 

كالاقتصاد والثقافة والخدمات والرعاية 
الصحية والاجتماعية في أيدي مواطني 

تلك الوحدات.
وبالاستناد إلى قاعدة قانونية كهذه، 

يمكن أن يحكم المواطنون السوريون 
أنفسهم بأنفسهم في تلك المناطق (شرق 
سوريا وغربها) دون الارتطام بحواجز 

تغيير شكل الدولة أو حتى الوقوع تحت 
تأثيرات السياسة وتناقضاتها، ومعنى 

أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم ينصبُّ 
بصورة مباشرة على إدارة خدماتهم 

ومواردهم ووسائل إنتاجهم. أما الجانب 
الأمني فيضبطه التوافق الأميركي مع 

حلفاء واشنطن في الإقليم، دون أن يضطر 
الملايين من السوريين في المنطقتين 
إلى البقاء معلّقين بانتظار تطبيق 

قرار مجلس الأمن والشروع بالانتقال 
السياسي، وصولا إلى تعميم النموذج في 

المناطق التي يسيطر عليها الأسد.
الحلول الاقتصادية ستعيد إلى 

المنطقة الشرقية السورية دورها كقاطرة 
للحلول الاجتماعية والسياسية لاحقا، 

لكونها المنطقة الأكثر ثراء بالنفط والغاز 
والمياه والأراضي الزراعية. والرابط 

الاقتصادي الذي هو التفسير العملي 
لمعنى ”العيش المشترك“ قادر على تأمين 

مصالح سكّان المناطق السورية عبر 
التبادل التجاري وزيادة فرص العمل 

وإعادة الإعمار وإنعاش الصناعات 
الخفيفة والمتوسطة والزراعة والتزوّد 

بالكهرباء عبر سد الفرات، فهل سيجعل 
الاقتصاد من شبح تقسيم سوريا، عرقيا 
وطائفيا، والذي يلوح منذ سنوات، أقلّ 
خطرا، أم سيكرّسه كأمر واقع ونهائي؟
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 نيويورك – تسبّب ارتفاع أسعار الوقود 
فــــي الأســــواق الدولية مؤخــــرا متأثرة بما 
يحدث في شرق أوروبا في تبدد آمال معظم 
شــــركات الطيران في دعم نمو نشاطها بعد 
الوباء، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ على 

حركة المسافرين.
وبعد عامين علــــى بداية الجائحة، كان 
كل مــــا يريده النــــاس هو القيــــام برحلات 
طال انتظارها، لكن أســــعار التذاكر ارتفعت 
كثيرا بعد أن أجبر سعر برميل النفط الذي 
بلــــغ 130 دولارا الشــــركات على تكبد نفقات 
إضافية، ما جعل الكثيرين يصرفون النظر 
عن سفرهم أو تأجيل خططهم حتى تستقر 

حالة السوق.
ويتوقع خبراء القطاع أن تســــتمر هذه 
الحالة لبعض الوقت مما يزيد من التكاليف 
علــــى المســــتهلكين الذين يواجــــه الكثيرون 
منهــــم بالفعل أســــعارا أعلى طالــــت المواد 

الغذائية ومدفوعات الإيجارات وغيرها.
ولا تعد القدرة على شراء تذاكر طيران 
بأســــعار معقولة مســــألة ذات أولوية، لكن 
كيفية اســــتجابة المستهلكين لها آثار كبيرة 
علــــى الاقتصــــاد، ويمكن أن تعــــرض قطاع 
السفر للخطر خاصة أنه لا يزال يتعافى من 
الانخفــــاض الحاد في الطلب بســــبب قيود 

الإغلاق.
وباتــــت المشــــكلة الرئيســــية لشــــركات 
الطيــــران الآن هــــي ارتفــــاع تكلفــــة وقــــود 
الطائــــرات التــــي زادت بواقــــع 45 في المئة 
هذا العام إلى 3.3 دولار للغالون. وفي وقت 
سابق هذا الشهر، تجاوزت الأسعار الأربعة 

دولارات وهو أعلى مستوى منذ 2008.
وتُظهر بيانات بلومبرغ إنتليجنس أن 
وقود الطائرات يشكل حوالي 20 إلى 25 في 
المئة من نفقات التشــــغيل السنوية لشركات 

الطيران.
ومــــع هــــذه الأســــعار ألغــــت شــــركات 
رحــــلات كان مخططــــا لها، حيــــث خفضت 
مجموعة ألاســــكا أير رحلاتها بنسبة 5 في 
المئــــة خلال النصــــف الأول من هــــذا العام، 
كما أكــــدت أوليجنــــت أير خفــــض طاقتها 
الاســــتيعابية للربع الثاني بمــــا بين 5 و10 

في المئة.
وكانــــت أســــعار الرحــــلات الجوية في 
ارتفاع حتى قبل الغزو الروســــي لأوكرانيا 
الــــذي أدى إلــــى فوضــــى في ســــوق النفط 

بفضل انتعاش الطلب.

وحاليا يبلغ متوســــط ســــعر الرحلات 
الداخليــــة في الولايات المتحــــدة 300 دولار 
تقريبا بزيادة 36 في المئة مقارنة ببداية هذا 
العام، لتعود متوافقة مــــع أرقام عام 2019، 

وفقا لمحرك بحث السفر ”هوبر“.
ونسبت بلومبرغ إلى هيو أيتكين نائب 
رئيــــس الرحلات الجوية في موقع ســــكاي 
ســــكانر قوله إن ”أســــعار الرحــــلات كانت 
منخفضة خــــلال العامــــين الماضيين، حيث 
اســــتخدمت شركات تلك الوضعية للتنافس 

على الحجوزات“.
وعلــــى مدى الأشــــهر القليلــــة الماضية 
ســــمح الطلب القوي على الســــفر لشركات 
بتســــعير تذاكــــر الطيران عند مســــتويات 
أقرب إلى مســــتويات ما قبــــل الجائحة من 

أجل العودة إلى الربحية.
وقد يكون الجزء الأكثر إثارة للدهشــــة 
بالنسبة إلى العديد من المسافرين هو مدى 
الســــرعة التي يمكن أن تتغير بها الأسعار، 
خصوصاً بالنسبة إلى أولئك الذين اعتادوا 

على أسعار أرخص خلال الجائحة.
ويؤكــــد دانييل فينكل من شــــركة تريب 
أكشــــنز لإدارة الســــفر أن حجم الصدمة من 
الغزو الروســــي لأوكرانيا لم يظهر بالكامل 

في أسعار تذاكر الطيران حتى الآن.
وأوضــــح أنه عادة ما تفصل فترة ثلاثة 
أشــــهر بين ارتفاع أســــعار الوقــــود وزيادة 

تكاليف الطيران.
ولكن مع اعتياد شــــركات الطيران على 
تعديل الأسعار بســــرعة استجابة للتقلبات 

كما هو الحــــال في فتــــرة الجائحة، يتوقع 
أديــــت دامــــوداران الخبيــــر الاقتصادي في 
”هوبــــر“ أن تكون فتــــرة التأخير أقصر هذه 

المرة.
وبمعنــــى آخر، قد يبدأ المســــافرون في 
رؤية ارتفاع تكاليف الوقود المنعكســــة في 
أســــعار تذاكر الطيران فــــي وقت أقرب مما 

كان متوقعا.

وقال داموداران ”لقــــد تجاوزنا الطلب 
الــــذي ظهــــر عندمــــا خرجنــــا مــــن موجــــة 
أوميكرون، وتعزى زيادات الأسعار في هذه 

المرحلة إلى وقود الطائرات“.
واعتبر ســــكوت كيز مؤســــس شــــركة 
سكوتز تشيب فلايتس أن ”النافذة الذهبية 
ســــتكون قبل  لحجــــز الرحــــلات الجويــــة“ 
الرحلات الداخلية بشــــهر إلى ثلاثة أشــــهر 
وقبل الرحلات الدولية بشهرين إلى ثمانية 

أشهر.
وقــــال كيــــز ”دفــــع العامــــان الماضيان 
النــــاس إلــــى الشــــعور بأنهم يســــتطيعون 
الحصــــول على رحلات رخيصة في اللحظة 
الأخيــــرة، ولكن هذا لا يحــــدث في الأوقات 

العادية“.

 القاهــرة – أعلـــن تحالـــف مـــن بنوك 
مصرية عن تأســـيس صنـــدوق ابتكار في 
التكنولوجيـــا الماليـــة، في أحـــدث خطوة 
تشـــهدها البـــلاد لاعتمـــاد الرقمنـــة فـــي 
التعاملات المصرفية، ويضعها أمام المضي 
قدما في تحقيق أهدافها في هذا المضمار.

وكشفت شـــركة رأس المال الاستثماري 
غلوبـــال الأحد أن أكبر ثلاثة بنوك مملوكة 
بقيمة 85  للدولة أنشأت صندوق ”إنكلود“ 
مليون دولار يهدف إلى تسريع الابتكار في 

هذا القطاع.
توجيـــه  الصنـــدوق  ويســـتهدف 
الاســـتثمارات إلـــى تلـــك الشـــركات التي 
تنوي ضخ اســـتثمارات في البلاد، ســـواء 
محلية أو دولية، مع تهيئة البيئة المناسبة 
لاجتـــذاب ورعايـــة المواهـــب وتوطينهـــا 

محليا.
كمـــا ســـيعمل علـــى تقـــديم تطبيقات 
مبتكـــرة قـــادرة علـــى توصيـــل الخدمات 
المصرفية والماليـــة إلى كافة فئات المجتمع 
بأقـــل تكلفـــة، كخطوة لتحويـــل مصر إلى 
مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية.

وتبدو الخطـــوة استنســـاخا لتجربة 
شـــركات  دعـــم  فـــي  أبوظبـــي  حكومـــة 
التكنولوجيـــا مـــن خلال إنشـــاء صندوق 
تحفيزي بقيمة 13.6 مليار دولار تحت اسم 
”غدا 21“ في ســـبتمبر 2018 بهدف تســـريع 

النمو الاقتصادي.
وتعـــد التكنولوجيـــا الماليـــة إحـــدى 
التقنيـــات الحديثـــة الهادفة إلـــى تطوير 
واســـتخدام الخدمات المالية أي استخدام 
التقنيـــات في المعامـــلات المالية عن طريق 
برامـــج محـــددة مثـــل تطبيقـــات الدفـــع 
الإلكترونـــي وتـــداول الأســـهم والعملات 
وأجهزة الصراف الآلي وبطاقات الائتمان.
ويرى لاعبون في القطاع أن التغييرات 
التشـــريعية والتنظيمية بالبلاد على مدى 
العامين الماضيين مهدت الطريق لزيادة في 
اســـتثمارات التكنولوجيـــا المالية وتغيير 
الطريقـــة التـــي يمـــارس بهـــا المواطنون، 
وكثير منهم لا يملكون حسابات مصرفية، 

أنشطة الأعمال.

وتخلـــف تطوير التكنولوجيـــا المالية 
فـــي مصر عن أســـواق ناشـــئة أخرى مثل 
الصين والهند وكينيا وإندونيســـيا، وهو 
أمـــر يطمح القطـــاع إلى أن تغيـــره البيئة 
القانونية الجديدة وتجعله أكثر تنافسية.

القطـــاع  مـــن  مســـتثمرون  وأحجـــم 
الخاص عن اســـتثمار أموالهـــم في مصر 
في الســـنوات الأخيرة بسبب التوسع في 
ملكيـــة الدولة فـــي الاقتصاد وســـيتضح 
مســـتقبلا مدى حـــرص المســـتثمرين في 

التكنولوجيا المالية في هذ الصدد.
وقالـــت غلوبـــال فينشـــرز، الشـــريكة 
في الصنـــدوق والتي يركز نشـــاطها على 
أسواق الشـــرق الأوسط وأفريقيا في بيان 
إن ”بنك مصر ســـيعمل كمستثمر رئيسي 
فـــي البرنامـــج فـــي حـــين ســـيكون البنك 
الأهلي المصري وبنك القاهرة مســـتثمرين 

استراتيجيين“.
كما ستشـــارك مجموعـــة إي فاينانس 
للاستثمارات المالية والرقمية، وهي شركة 
مدفوعات تســـيطر عليها الدولة، وشـــركة 
بنوك مصر، وهي مشـــغل مدفوعات يديره 

البنك المركزي.
ويأمل الصنـــدوق في جذب مشـــاركة 
إضافية من مســـتثمرين إقليميين ودوليين 
لتوســـيع نشـــاطه مع مـــرور الوقـــت، لكن 
غلوبال فينشرز لم تذكر بالتدقيق الجهات 
التـــي يتم التفاوض معهـــا للحصول على 

مساهمات وتمويلات إضافية.
انتشـــال  المركـــزي  البنـــك  ويحـــاول 
التكنولوجيا المالية فـــي البلاد من التأخر 

عن الأسواق الناشئة.
ونقلت وكالة رويترز عن محافظ البنك 
المركزي المصري طارق عامر قوله في بيان 
إن ”تأســـيس الصنـــدوق خطوة حاســـمة 
لتحويـــل مصر إلـــى مركز إقليمـــي لقطاع 
التكنولوجيـــا الماليـــة في العالـــم العربي 

وأفريقيا“.
بالفعـــل  قـــام  الصنـــدوق  أن  وأكـــد 
باســـتثمارات أولية في أربع شركات حتى 
الآن. وفـــي ضوء ذلك مـــن المتوقع أن تزيد 

عدد استثماراته خلال الفترة المقبلة.

شـــركة  فـــي  الصنـــدوق  ويســـتثمر 
خزنـــة، وهي تطبيق مالـــي يوفر منتجات 
لمســـتهلكين يعانون نقصا في خدمات من 
هذا النوع، وأيضا تطبيق لاكي، الذي يقدم 
أقساطا ومكافآت استرداد نقدي وائتمانا 

للمستهلكين.
وإلى جانب هاتين الشـــركتين يستثمر 
الصندوق أيضا في شـــركة مـــزارع، التي 
تـــزود صغار المزارعـــين بتمويل للحصول 
على مســـتلزماتهم وتتيح أســـواقا ودعما 

فنيا، وشركة باي موب للدفع الإلكتروني.

وكانت عـــدة بنوك محليـــة بينها بنك 
مصر قد دشن العام الماضي قطاع التحول 
الرقمـــي، حيث يتيح إنشـــاء نمـــوذج مرن 
متزامن مـــع عصر التكنولوجيـــا، وأيضا 
إدخال ذلك في مجـــال الخدمات المصرفية 
لتحقيق الميزة التنافسية النجاح والريادة 

والنمو بشكل عام.
ويستثمر البنك، الذي يعد إحدى أكبر 
المؤسســـات في البـــلاد ولديه شـــبكة من 
الفروع في الخارج آخرها في الســـعودية، 
في تطويـــر الثقافة المؤسســـية عن طريق 
العمل علـــى تطوير المنتجـــات والخدمات 
المصرفية بما يســـاعد العاملـــين على أداء 

عملهم بطريقة أسهل وأسرع.
وتشــــير التقديرات إلى أن عدد بطاقات 
الخصم الصــــادرة في مصــــر، البالغ تعداد 
ســــكانها 102 مليــــون نســــمة وقــــوى عاملة 
حوالــــي 28 مليون نســــمة، يبلــــغ حوالي 19 
مليونا والعدد ذاته من البطاقات مســــبوقة 
الدفع وحوالي أربعة ملايين بطاقة ائتمانية.

وتســـتخدم هـــذه البطاقـــات غالبا في 
سحب ســـيولة ولكن في ظل امتلاك ما بين 
25 و30 مليون مواطن هواتف ذكية فقد آن 

الأوان لانطلاق المصرفية الإلكترونية.
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حجم الصدمة لم 

يظهر بالكامل في 

أسعار التذاكر

دانييل فينكل

 الخرطوم – عمّقت الضبابية السياسية 
التي يعيشها السودان من تدهور معيشة 
الســــكان في ظل الوضع المالــــي الخانق، 
فــــي وقت بات فيه ســــيناريو عزلــــة البلد 
الخارجيــــة  التمويــــلات  إلــــى  للوصــــول 
يتعاظم ويزيد من ارتباك استقرار الفئات 

الاجتماعية الهشة.
وبعد حظر أميركــــي دام ربع قرن بدأ 
الســــودان بالكاد يتعافى اقتصاديا عقب 
الإطاحــــة بنظام عمر حســــن البشــــير من 
الســــلطة في 2019، لكن المتابعين يقولون 
إن الأحداث التي شهدها البلد في أكتوبر 
الماضــــي تســــببت فــــي عزلــــة اقتصادية 

جديدة لواحدة من أفقر دول العالم.
وتتجلى هذه المشكلة بوضوح مع عدم 
قدرة الســــودانيين على مجاراة التكاليف 
المعيشــــية الباهظــــة، خاصة مــــع تراجع 
قيمة مستوى العملة المحلية أمام الدولار 
ولتنضــــاف إليهــــا مشــــكلة إمكانية عدم 
توفير الغذاء، التي دفعت بمؤشــــر أسعار 

الاستهلاك إلى الارتفاع بشكل لا يطاق.
ولم يعــــد بابكر محمد المــــدرس الذي 
يعيل أســــرة من ســــتة أفراد، يعرف كيف 
يوفر قوت أســــرته بدخله الشهري الذي لا 
يزيــــد عن خمســــين دولارا، ولم يعد يكفي 
لســــد الاحتياجات الأساسية بعدما لامس 
التضخم مســــتوى 260 فــــي المئة، رغم أنه 
تراجع عن مســــتويات العام الماضي عند 

366 في المئة.
الصحافــــة  لوكالــــة  محمــــد  ويقــــول 
الفرنســــية إنه قبل عزل القيادة العسكرية 
لحكومــــة عبدالله حمدوك بســــبب وجود 
الخبــــز المدعــــوم ”كنت أشــــتري عشــــرين 
رغيف خبــــز بمئة جنيه (022 دولار) والآن 
اختفى الخبز المدعوم وصار سعر الرغيف 
50 جنيهــــا أي أنــــه تضاعف ســــبع مرات 
وحدث الشــــيء ذاتــــه لخدمــــات الكهرباء 

والمياه“.
ويضيــــف ”اليوم أنفــــق 27 ألف جنيه 
(60 دولارا) أي نحــــو 90 فــــي المئــــة مــــن 
راتبــــي، لشــــراء الخبز، ولســــت واثقا من 
أنني ســــأتمكن من ســــداد نفقات المدرسة 

لأطفالي“.
من  الســــوداني  الاقتصــــاد  ويعانــــي 
أزمــــات كبيرة بعــــد التدهور الــــذي طال 
كافة القطاعات، وهــــو ما أدى إلى ارتفاع 
مستوى الفقر إلى أكثر من 55 في المئة في 
بلد يبلغ تعداد ســــكانه أكثر من 40 مليون 

نسمة.
ورفعــــت الســــلطات الســــبت الماضي 
أســــعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من 
شــــهرين ليبلغ لتــــر البنزيــــن 672 جنيها 
(1.06 دولار) بــــدلا مــــن دولار واحد. وكان 
ســــعره يبلغ قبل خمسة أشــــهر نحو 0.7 

دولار.
وإلــــى جانــــب ذلــــك ارتفعت أســــعار 
الخبز بمقــــدار 20 في المئة وســــط توقف 

تام للبيع بالســــعر المدعــــوم. ومع اقتراب 
شــــهر رمضان عــــادت في معظــــم مناطق 
البــــلاد طوابير الحصول على غاز الطهي 
مــــرة أخرى وســــط صعوبــــات كبيرة في 

الإمدادات.
وانضم محمد مثل المئات من المعلمين 
والعاملين في السكك الحديدية والموظفين 
إلى التظاهرات التــــي انطلقت احتجاجا 
علــــى هيمنة العســــكريين على الســــلطة، 
ولكنهــــا اليــــوم باتــــت كذلــــك تعبــــر عن 

الاحتجاج على ”غلاء المعيشة“.
يغلــــق  الماضــــي  نوفمبــــر  ومنــــذ 
المتظاهــــرون طريقــــا تجاريــــا مهما يربط 
السودان بمصر، ويحتجون بصفة خاصة 
على زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 600 في 

المئة على الأسر.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن البلد 
فقد مؤخــــرا أربعين في المئة من إيراداته، 
كما جمّــــد المانحون الدوليون مخصصات 
القروض التي كانوا سيدفعونها للحكومة 
الانتقالية لمســــاعدتها على تنفيذ برنامج 
إصلاح يمكنهــــا من إعــــادة تعديل أوتار 

الاقتصاد المشلول.

وجمد البنك الدولــــي وصندوق النقد 
الدولي ملياري دولار من المســــاعدات كانا 
بصــــدد تقديمها للســــودان. كمــــا جمدت 
الولايات المتحدة 700 مليون دولار إضافة 
إلى شــــحنة قمح تبلــــغ 400 ألف طن كانت 

ستقدمهما خلال 2022.
وقــــال جبريــــل إبراهيم وزيــــر المالية 
والاقتصاد الشهر الماضي إن ”موازنة هذا 
العام تعتمد على الموارد الداخلية بعد أن 

تم تجميد المنحة والقروض“.
وكشــــف تقرير لبنك السودان المركزي 
أن صــــادرات البــــلاد تراجعت فــــي يناير 
الماضــــي إلــــى 43.5 مليــــون دولار مقارنة 
بنحو 293 مليون دولار في ديسمبر 2021.

وأكــــدت المحللــــة الاقتصادية ســــمية 
ســــيد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه بعد 
الخامــــس والعشــــرين من أكتوبــــر ”عاد 
الحظــــر“ الــــذي فرضتــــه واشــــنطن على 
الخرطوم في 1993 بتهمة ”دعم الإرهاب“.

ووصف الخبيــــر محمــــد الناير وهو 
السودانية  بالجامعات  الاقتصاد  أســــتاذ 
تجميد المنــــح والقــــروض الدوليــــة بأنه 

”صدمــــة شــــبيهة بتلك التــــي حدثت عقب 

انفصال جنوب السودان“.
وحينذاك، خســــرت الخرطــــوم 85 في 
المئة مــــن صادراتهــــا البالغــــة 7.5 مليار 
دولار ســــنويا، وانخفضت العملة وارتفع 
التضخــــم إلــــى 45 في المئة، وهي نســــبة 

أصبحت حلما بعد عشر سنوات.
وفي محاولة لتحســــين الوضع، أعلن 
المركــــزي الاثنــــين الماضــــي تحرير ســــعر 
صرف الجنيه الذي بات ســــعره 600 ليرة 

للدولار الواحد.
ورأت ســــمية ســــيّد أنه ”قرار صحيح 
ولكن في التوقيــــت الخطأ“، موضحة أنه 
”بعد تشــــكيل حكومــــة الثــــورة وحصول 
السودان على مساعدات وحدوث استقرار 
اقتصــــادي نوعا ما، كان يمكن اتخاذ مثل 

هذا القرار“.
وقالت إن تحرير ســــعر صرف العملة 
المحلية ســــيكون له ”أثر تضخمي ينبغي 
أن يعالــــج بتحفيــــز الإنتــــاج وهــــو ما لا 
تفعلــــه الحكومــــة، بــــل اتخذت قــــرارات 
بزيادة الضرائب والرسوم على المنتجات 
خاصــــة الزراعيــــة إضافــــة إلــــى ارتفاع 
أســــعار الكهرباء وأثرهــــا على القطاعات 

المنتجة“.
للمــــواد  مصنــــع  صاحــــب  وأشــــار 
الغذائيــــة فــــي الخرطــــوم بحري شــــمال 
العاصمة، طالبا عدم ذكر اســــمه، إلى أنه 
”أوقــــف العمل بمصنعه وســــرح العاملين 
وعددهم 300 أغلبهم من النســــاء اللواتي 
يعلن أســــرهن“، في بلــــد يعتمد واحد من 
كل ثلاثــــة مــــن ســــكانه على المســــاعدات 

الإنسانية.
وأوضــــح أنــــه ”مــــع ارتفاع أســــعار 
مدخــــلات الإنتاج (المــــواد الأولية) وقيمة 

الكهرباء لم أعد قادرا على الاستمرار“.
ويعتبــــر النايــــر أن ”الموازنة الحالية 
تعتمد على الضرائب بنســــبة 58 في المئة 
وهذا ســــيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحالة 
مــــن الركــــود فــــي الاقتصاد، ولــــن تحقق 
الموازنــــة هدفها بخفض معــــدل التضخم 
إلى 202 في المئة بــــل يتوقع أن يصل إلى 

500 في المئة“.
وليس لدى الســــودان الغني بمناجم 
الذهــــب، احتياطــــات كافية مــــن العملات 

الأجنبية أو الذهب.
لجنــــة  تشــــكيل  الحكومــــة  وأعلنــــت 
للطــــوارئ الاقتصاديــــة برئاســــة محمــــد 
حمــــدان دقلو الشــــهير بحميدتــــي نائب 
رئيس مجلس الســــيادة، وقال في حديث 
بثه التلفزيون الرســــمي ”لدينا احتياطي 
مــــن النقــــد الأجنبــــي والذهــــب فــــي بنك 

السودان“، لكنه لم يعط أي أرقام.
أما البنوك التي كان يفترض أن تعود 
إلــــى النظــــام الدولي بعد رفــــع العقوبات 
الأميركيــــة فــــي نهايــــة 2020، فقال مصدر 
بالقطــــاع إنــــه لم يعــــد لديهــــا ”أي صلة 

بالبنوك الأوروبية أو الأميركية“.
وأمهــــل البنــــك الدولي الســــودانيين 
حتــــى يونيــــو المقبــــل ليصلــــوا إلى حل 
للأزمة السياسية كي يستكمل خطة إعفاء 
الســــودان من ديونه وإلا سيوقف سياسة 

الأيدي الممدودة.

اتســــــعت حالة التذمر الشــــــعبي وانتقادات أوســــــاط الخبراء في السودان 
محذرة من تداعيات أكثر قســــــوة على معيشــــــة الناس وعلى اقتصاد البلد 
المنهك أصلا مع اشــــــتداد الأزمة المالية، وذلك بالنظر إلى ما تعيشــــــه الدولة 

من تقلبات سياسية والتي راكمت المزيد من المؤشرات السلبية.

كم وصلت أسعار البندورة والخيار اليوم؟

عد إلى بيتك وترقب تغير مزاج السوق

مصر تؤسس صندوق ابتكار
في التكنولوجيا المالية

ارتفاع تكاليف رحلات الطيران
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تدهور معيشة السودانيين 
يتفاقم مع اشتداد الأزمة المالية

تواتر زيادة الأسعار يلتهم الرواتب الضعيفة



 الكويــت – ربطــــت لجنــــة الماليــــة في 
البرلمــــان الكويتي الموافقة على مشــــروع 
قانون الدين العام الذي لا يزال مثار جدل 
بمدى التــــزام الحكومــــة بزيــــادة الإنفاق 
الرأســــمالي وعدم صرفه في أوجه أخرى 

قد تعقد الأوضاع الاقتصادية للبلد.
ونســــبت وكالة رويترز إلــــى بدر الملا 
عضــــو اللجنــــة قولــــه الأحــــد إن ”اللجنة 
أبلغــــت وزيــــر الماليــــة بضــــرورة تحديد 
مواطن إنفاق قانــــون الدين العام المقترح 

وأن يكون متجها للإنفاق الرأسمالي“.
وأكــــد أنه ”بغير ذلك لن يمر (القانون) 
من اللجنة المالية“، مشيرا إلى أن القانون 
لا يــــزال موجودا على طاولــــة اللجنة رغم 

ارتفاع أسعار النفط.
وكانــــت اللجنــــة قد رفضت فــــي 2020 
المشــــروع الذي يسمح للحكومة باقتراض 
20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 

ثلاثة عقود.
ويحتدم الجدل بين الحكومة التي ترى 

أن قانون الدّين 
العام سوف 
يسمح لها 
بالاستفادة 

من الأسواق 
الدولية 

والحصول 
على مزيد 

من القروض 
لتغطية أي 

عجز متوقع في السنوات القادمة، 
والبرلمان الذي يعارض غالبية أعضائه 

إقرار القانون بشكله الحالي.

ووفــــر ارتفــــاع أســــعار النفــــط خلال 
الفتــــرة الأخيــــرة بعض الارتيــــاح للدولة 
الخليجيــــة التــــي واجهــــت أزمة ســــيولة 
مالية حادة منذ بــــدء الجائحة واضطرت 
إلــــى تدابيــــر اســــتثنائية لتغطيــــة عجز 
الميزانيــــة فــــي ظل غيــــاب قانــــون للدّين 

العام.
وكانــــت وزارة المالية قد أشــــارت في 
وثيقة مؤرخة في منتصف فبراير الماضي 
إلى أن الحكومة مدينة لجهات عامة بمبلغ 
2.35 مليار دينار (7.78 مليار دولار) نتيجة 

لنقص السيولة المالية.
وتشــــمل المدفوعات المتأخرة للجهات 
الحكومية الحســــابات العامــــة في وزارة 
الماليــــة بمبلغ 4.3 مليار دولار تمثل 55 في 
المئــــة من إجمالــــي المتأخــــرات ومبلغ 2.1 
مليار دولار لوزارة الكهرباء والماء بنسبة 

28 في المئة.
وعلى الكويت ســــندات دولية قيمتها 
3.5 مليار دولار مستحقة السداد في مارس 
المقبــــل تمثل آخــــر إصدار دولي ســــيادي 
للســــندات كانت قد جمعتها في 

عام 2017.
وكانت الهيئة 
العامة الاستثمار 
قد أكدت في 
العاشر من فبراير 
الماضي أن 

ارتفــــاع الإيــــرادات النفطيــــة ”لا يغطــــي 
التزامات الميزانية“.

ودعــــت الهيئــــة البرلمــــان إلــــى إقرار 
قوانــــين تهدف إلــــى توفير الســــيولة في 
الخزينة العامة وإلــــى الوفاء بالالتزامات 
الماليــــة الفوريــــة المترتبــــة علــــى الدولــــة 
والتــــي تتمثــــل فــــي الرواتــــب وأنــــواع 
الدعــــم المختلفــــة التــــي تشــــكل 71 فــــي 
المئــــة مــــن إجمالــــي الإنفاق فــــي الموازنة 

الحالية.

وتســــتبعد وزارة الماليــــة مــــد أجــــل 
الســــندات المستحقة هذا العام ”لما فيه من 
دلالة على عــــدم قدرة الدولــــة على الوفاء 

بالتزاماتها“.
وقالــــت إن أي تحرك من هــــذا القبيل 
”ســــيؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني 

الســــيادي للدولــــة وخفــــض تصنيفــــات 
البنــــوك وزيــــادة كلفــــة الاقتــــراض على 

الحكومة“.
وفـــي ينايـــر الماضي خفضـــت وكالة 
فيتـــش تصنيـــف الكويـــت الســـيادي من 
أي.أي إلـــى أي.أي+ مع نظرة مســـتقبلية 
مستقرة، وأشـــارت حينها إلى أن ”القيود 
تقـــوض قـــدرة  السياســـية المســـتمرة“ 
الإمارة الخليجيـــة الغنية بالنفط 
على معالجة المشكلات الهيكلية.

أرامكـــو  شـــركة  كشـــفت   – الريــاض   
تفاصيـــل  عـــن  الأحـــد  الســـعودية 
اســـتراتيجيتها لتنميـــة أعمالها بقطاع 
المســـتدامة  والطاقة  والإنتـــاج  التنقيب 
خـــلال المرحلـــة المقبلة، مدفوعـــة بفورة 
أربـــاح بأكثر مـــن الضعـــف حققتها في 

العام الماضي على أساس سنوي.
وأعلنـــت أرامكو أنها تعتـــزم زيادة 
الإنفاق الرأســـمالي إلـــى ما بين نحو 40 
و50 مليـــار دولار خلال العام الجاري مع 
اســـتمرار الزيادة حتـــى منتصف العقد 

الحالي.
الرســـمية  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
للشـــركة أن الإنفاق الرأسمالي في العام 
الماضـــي بلـــغ 31.9 مليـــار دولار بارتفاع 
بنسبة 18 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي 
للشركة في بيان إن ”الأوضاع الاقتصادية 
تحســـنت بدرجة كبيرة“، لكنه أشار إلى 
أن التوقعات ما تزال غير مؤكدة بســـبب 

عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية.

وأكد أن خطة استثمار عملاق النفط 
الســـعودي، الذي بات في المرتبة الثانية 
الشـــهر الماضي مـــن حيـــث القيمة بعد 
شـــركة أبل بنحـــو 2.2 تريليـــون دولار، 
متخطيا بذلك مايكروسوفت، تهدف إلى 
الاســـتفادة من زيادة الطلـــب في الأجل 
الطويل على طاقـــة يعتد بها في متناول 

المستهلكين وأكثر أمانا واستدامة.
المســـتقبلية  الخطـــط  وبموجـــب 
المرحلية تعتزم الشـــركة زيـــادة طاقتها 
الإنتاجية المســـتدامة القصـــوى إلى 13 
مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 كما 
تريد زيادة إنتاجهـــا من الغاز بأكثر من 

50 في المئة بحلول 2030.
وتتسلح أرامكو باستراتيجية تعتمد 
علـــى التحول إلى الطاقـــة البديلة حيث 
أكدت أنها تريـــد تطوير طاقتها معتمدة 
على تصديـــر الهيدروجين بدرجة كبيرة 
وأن تصبح رائدة على مستوى العالم في 

جمع وتخزين الكربون.

ســـتقوم  أنهـــا  أرامكـــو  وأعلنـــت 
بتوزيعـــات أرباح بلغـــت 75 مليار دولار 
فـــي 2021 تماشـــيا مع تعهدها الســـابق 
بعدمـــا زاد صافي أرباحها بنســـبة 124 
في المئـــة مقارنة بالعـــام 2020، بارتفاع 
يتجاوز الأرباح التي حققتها قبل تفشي 
الجائحـــة مـــع انتعـــاش أســـعار النفط 

وتعافي الاقتصاد.
ويأتـــي ذلك ضمـــن أهداف الشـــركة 
للمســـاهمين  العوائد  إجمالـــي  لزيـــادة 
عن طريـــق توزيع أرباح مســـتدامة بما 
المســـتقبلية  التطلعـــات  مـــع  يتماشـــى 
والنمو في التدفـــق النقدي الحر، وخلق 
قيمة أعلى على المـــدى البعيد عن طريق 
الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة.
وأظهرت البيانـــات أن حجم الأرباح 
وصل إلى 412.4 مليار ريال (110 مليارات 
دولار) في العام الماضي، مقابل 49 مليار 
دولار فـــي 2020، علما أن الشـــركة حققت 
أرباحا بقيمة 88.2 مليار دولار في 2019.

وكشـــفت أرامكو عن انخفاض متتال 
في الأربـــاح منذ أن بدأت إعـــلان نتائج 
أعمالها فـــي 2018، إذ تراجعت من 111.1 
مليار دولار فـــي ذلك العام قبل أن تحقق 

هذا الارتفاع الكبير.
وجرى الإعـــلان عن النتائج في وقت 
تشـــهد أسعار النفط مســـتويات مرتفعة 
جدا تخطت المئـــة دولار على وقع الغزو 
الروســـي لأوكرانيا والمخاوف من نقص 
في الإمـــدادات في ظل العقوبات الغربية 

على موسكو.
ويُتوقـــع أن يســـاعد ارتفـــاع ســـعر 
برميل النفط الذي بلغ في المتوســـط 130 
دولارا منـــذ انـــدلاع الحرب بين روســـيا 
وأوكرانيا نهاية الشـــهر الماضي، الشركة 
على جني المزيد مـــن الإيرادات وبالتالي 

تحقيق أرباح أكثر هذا العام.
وقالت أرامكـــو في إفصاح للبورصة 
المحلية عـــن نتائج أعمالهـــا إن ”صافي 
الدخـــل المتحقـــق يعكس تأثيـــر ارتفاع 
أســـعار النفط الخـــام، وتوحيـــد نتائج 
أعمـــال الشـــركة الســـعودية للصناعات 
الأساسية (سابك) لسنة كاملة، والزيادة 
الكبيـــرة فـــي هوامش الربح مـــن أعمال 

التكرير والكيميائيات“.
وتم الإعـــلان عـــن هـــذه النتائج بعد 
ساعات من تعرّض منشآت تابعة لها في 
جنوب السعودية لهجوم نفذه المتمردون 

الحوثيـــون فـــي اليمن، وفـــي وقت تمر 
أسواق النفط العالمية بحالة من التخبط 

على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال الناصر ”كان العام 2021 متميزًا 
للغايـــة بالنســـبة إلى أرامكـــو من حيث 
والمبادرات  والتشـــغيلية  المالية  النتائج 
والإنجازات والاســـتثمار في المســـتقبل 
رغم التحديـــات والظروف الصعبة التي 

عاشها العالم بسبب الجائحة“.
وأضاف ”تبرهن نتائجنا القوية على 
تركيزنا الثابت على اســـتراتيجية النمو 
طويلة الأجـــل، والتي تســـتهدف تعزيز 
القيمـــة لمســـاهمينا، وفي الوقت نفســـه 
تؤكد علـــى انضباطنا المالـــي ومرونتنا 
في التعامل مع ظروف السوق المتغيرة“.
وتابـــع الناصـــر أن ”النظرة الحالية 
لســـوق النفط تبدو متقلبة، لكن خططنا 
الاســـتفادة  إلـــى  تهـــدف  الاســـتثمارية 

من الطلـــب المتزايد على المـــدى الطويل 
للحصول على طاقة موثوقة ومســـتدامة 
وبأســـعار معقولة. ويشـــمل ذلـــك زيادة 
الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 

النفط الخام لدينا“.

البورصـــة  فـــي  أرامكـــو  وأُدرجـــت 
الســـعودية في ديســـمبر 2019 بعد أكبر 
عملية طـــرح عام أولي في العالم وصلت 
قيمتـــه إلى 29.4 مليـــار دولار مقابل بيع 

1.7 في المئة من أسهمها.

ومنذ تســــلم ولــــي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن سلمان لمنصبه في 2017، 
تنكب الرياض على تنويع الاقتصاد بدعم 
قطاعــــات الترفيه والرياضة والســــياحة 

وغيرها بهدف وقف الارتهان للنفط.
صنــــدوق  الجهــــود  هــــذه  ويقــــود 
الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) 
برئاســــة الأمير محمد بن ســــلمان والذي 

يبلغ إجمالي أصوله 480 مليار دولار.
وحصل الصندوق في فبراير الماضي 
علــــى 4 في المئــــة من أســــهم أرامكو تقدّر 
قيمتها بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف 

دعم عمله من أجل تنويع الاقتصاد.
وجاءت عملية نقل الأسهم بعد تقارير 
حول نية الحكومة بيع نســــبة ضئيلة من 
أســــهمها لجهة أجنبية، حيث لم تكشــــف 
الســــعودية حتى الآن بشــــكل رسمي عن 

خططها في هذا الجانب.

وكانت مصادر مطلعة قالت لصحيفة 
وول ســــتريت جورنــــال الأميركيــــة، لــــم 
تســــمّها، إن أرامكو تخطــــط ”لما يمكن أن 
يكــــون أكبر بيع للأســــهم علــــى الإطلاق“ 
مــــع ”إمكانية إدراج أســــهم فــــي لندن أو 

سنغافورة أو أماكن أخرى“.
وكان ولي العهد الســــعودي قد أعلن 
فــــي مقابلة مــــع قناة حكوميــــة في أبريل 
الماضــــي عــــن نقاش يجــــري مع شــــركة 
طاقة أجنبية لبيعهــــا واحدا في المئة من 

الأسهم، من دون أن يسمي الشركة.
منتجــــي  أكبــــر  أحــــد  والســــعودية 
ومصــــدري النفــــط فــــي العالــــم، وتقــــود 
مع روســــيا تحالــــف أوبك+ الــــذي يضم 
وخارجهــــا  المصــــدرة  الــــدول  مجموعــــة 
ويتحكم بكميات الإنتاج في السوق. وقد 
رفضت ضغوطات أميركية لزيادة الإنتاج 

بهدف خفض الأسعار.

 مســقط – أظهرت إحصائيات حديثة 
أصدرها البنك المركزي في سلطنة عمان 
أن مساهمة القطاع المصرفي في تمويل 
خطط التنمية في البلاد ارتفعت بشـــكل 
ملحـــوظ خـــلال عـــام واحد فـــي الفترة 

الفاصلة بين يناير 2021 ويناير 2022.
ووصل إجمالي نمو قيمة التسهيلات 
الائتمانية الممنوحة من البنوك التقليدية 
والإسلامية في تلك الفترة إلى نحو 24.1 

مليار ريال (62.2 مليار دولار).
وأشار تحليل أنشطة البنوك المحلية 
نشـــرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
إلى ارتفـــاع إجمالـــي رصيـــد التمويل 
الممنـــوح من قبل البنوك التجارية بنحو 

2.7 في المئة بمقارنة سنوية.
وارتفـــع الائتمـــان الممنـــوح للقطاع 
الخـــاص مـــن قبـــل البنـــوك التجاريـــة 
التقليديـــة بمقـــدار 1.1 فـــي المئة ليصل 
إلى 19.2 مليار ريـــال (49.9 مليار دولار) 

بنهاية يناير 2022.
أما رصيد التمويـــل الممنوح لقطاع 
الصيرفة الإســـلامية فكان ارتفاعه أكبر 
حيـــث قفز بمعـــدل 10.6 في المئـــة ليبلغ 
حوالي 4.9 مليار ريال (12.7 مليار دولار) 

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
الممنـــوح  الائتمـــان  نمـــو  ويثبـــت 
القطاع  استقرار  الاستثمارية  للمشاريع 
المصرفـــي ومتانته رغـــم التحذيرات من 
احتمال اتساع فجوة القروض المتعثرة 
وهو ما يعده محللون بمثابة صمام أمان 
لبرنامج الإصـــلاح الاقتصادي للحكومة 
فـــي ظل التحديات الماليـــة الكثيرة التي 

تواجه البلد الخليجي.

ويشـــير البعض مـــن المتابعين إلى 
نســـبة أســـعار الفائدة التـــي لا تتجاوز 
2 في المئـــة إذ يبدو أنها تســـاهم كثيرا 
في نمو عمليات الإقراض كونها محفزة 

خاصة للشركات والمستثمرين.
ولم يعلن المركزي العماني حتى الآن 
عن إشـــارات تدل على أنه سيرفع أسعار 
الفائدة أســـوة ببقيـــة دول المنطقة التي 
زادته بواقع ربع نقطة مئوية بعدما قام 
الأميركي (البنك  الفيدرالـــي  الاحتياطي 
المركزي) الأسبوع الماضي بزيادة السعر 
بنحـــو 0.25 في المئة لتصـــل إلى نصف 

نقطة مئوية لمواجهة التضخم.
ووصل إجمالي اســـتثمارات البنوك 
التجاريـــة التقليدية فـــي الأوراق المالية 
إلـــى حوالـــي 13.2 مليـــار دولار أي أنه 
شـــهد زيادة بمعدل 19.4 في المئة بنهاية 

يناير 2022.
وضمن هذا البند، ســـجل الاستثمار 
فـــي ســـندات التنمية الحكوميـــة زيادة 
بنسبة 19 في المئة بمقارنة سنوية ليبلغ 
نحـــو 5.7 مليار دولار، في حين ســـجلت 
استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية 
انخفاضـــا بمعدل 29.9 فـــي المئة أي ما 

يقرب من 2.1 مليار دولار.
وفي الجانــــب الآخر ســــجل إجمالي 
الودائع لدى البنــــوك التجارية التقليدية 
ارتفاعا بنسبة 2.7 في المئة ليبلغ نحو 55 
مليار دولار، فيما سجلت ودائع الحكومة 
ارتفاعا بنســــبة 9.7 في المئة لتبلغ حوالي 

12.7 مليار دولار.
أما بالنســـبة إلى ودائع مؤسســـات 
القطاع العام لدى البنوك التجارية، فقد 

ارتفعت بنسبة 9.1 في المئة لتبلغ حوالي 
3.4 مليار دولار.

فـــي المقابل ســـجلت ودائـــع القطاع 
الخـــاص زيـــادة بنســـبة 0.1 فـــي المئة 
لتصـــل إلـــى قرابـــة 37.7 مليـــار دولار 
لتشـــكل مـــا نســـبته 68.3 فـــي المئة من 
إجمالي الودائع لـــدى البنوك التجارية 

التقليدية.

وأوضحـــت البيانات الصـــادرة عن 
المركزي العُماني أن الودائع لدى البنوك 
والنوافذ الإسلامية سجلت زيادة بنسبة 
14.6 فـــي المئة لتبلـــغ نحـــو 11.4 مليار 

دولار.
أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ 
الإســـلامية مجتمعة فقد سجلت ارتفاعا 
بنســـبة 11.9 في المئة لتبلغ حوالي 15.3 
مليار دولار أي ما نســـبته 15.2 في المئة 
مـــن إجمالي أصول القطاع المصرفي في 

البلد الخليجي.
ورغـــم النشـــاط المطـــرد للقطاع لكن 
بالنظـــر إلى حجـــم النمـــو والتعاملات 
المالية، تعد عُمان، المصنفة ديونها عالية 
المخاطر، من أضعف اقتصادات الخليج، 
وقد راكمت ديونا في الســـنوات الأخيرة 

لتعويض الهبوط في إيرادات النفط.

62.2
مليار دولار حجم التسهيلات 

الائتمانية في الفترة الفاصلة 

بين يناير 2021 ويناير 2022

110
مليارات دولار أرباح الشركة في 

عام 2021 بنمو بلغ 124 في 

المئة على أساس سنوي

الإثنين 2022/03/21

11السنة 44 العدد 12363

نريد الاستفادة من 

تنامي الطلب في 

الأجل الطويل

أمين الناصر

أرامكو تخطط لزيادة الاستثمارات مدفوعة بفورة الأرباح

ارتفاع مساهمة القطاع المصرفي
في تنمية الاقتصاد العماني

الشركة تتوقع إنفاقا بقيمة ٥٠ مليار دولار أو أكثر سنويا حتى منتصف العقد الحالي
دخل عملاق النفط الســــــعودي مرحلة جديدة في سياســــــاته الاســــــتثمارية 
ــــــى 2025 من أجل  التوســــــعية بالإعلان عن اســــــتراتيجية مرحلية تمتد حت
تعظيم الإيرادات بعدما اســــــتطاعت الشــــــركة أن تجني أرباحا خلال العام 
ــــــل الجائحة عندما بدأت في الإعلان عن  الماضي تضاهي مســــــتويات ما قب

نتائج أعمالها.

يجب تحديد أوجه 

إنفاق الديون قبل 

إقرار القانون

بدر الملا

كسر جمود قانون الدين رهين
بالإنفاق الرأسمالي في الكويت

تحت هذه العلامات بإمكانك تحقيق أهدافك بسهولة

اقتصاد

مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 
ثة عقود.

ويحتدم الجدل بين الحكومة التي ترى 
قانون الدّين 

م سوف 
مح لها 
ستفادة 

الأسواق 
ولية 

لحصول 
ى مزيد

القروض 
طية أي 

متوقع في السنوات القادمة،  ز
برلمان الذي يعارض غالبية أعضائه 

القانون بشكله الحالي. ر

28 في المئة.
وعلى الكويت ســــندات دولية قيمتها 
3.5 مليار دولار مستحقة السداد في مارس 
ســــيادي  المقبــــل تمثل آخــــر إصدار دولي
للســــندات كانت قد جمعتها في 

عام 2017.
وكانت الهيئة 
العامة الاستثمار
قد أكدت في
العاشر من فبراير 
الماضي أن 

وتس
الســــندات
دلالة على
بالتزامات
وقالــ
”ســــيؤد

الســــياد
البنــــوك
الحكومة
وفـــي
فيتـــش ت
أي.أي إل
مستقرة،
السياس



 أن تتنبــــه متأخــــرا خير مــــن ألا تتنبه 
أبــــدا.. هذا مــــا يمكن للمتفائل بمســــتقبل 
الأدب الفلســــفي فــــي العالــــم العربــــي أن 
يهمس به لنفســــه حــــين يلحــــظ اهتماما 
ملموسا بجدوى تطوير التفكير الفلسفي 
فــــي المجتمع بمختلف مؤسســــاته وفئاته 

العمرية.
يأتي هــــذا بعد ردح طويــــل من أزمنة 
مســــاراته  تحديــــد  أو  التفكيــــر  تحــــريم 
وخفض أصوات أقطابــــه على أقل تقدير، 
وذلك تحت ذرائع دينية وسياسية ورقابية 
تزعم ”الحفاظ على قيم المجتمع وحمايته 
من النزعات الإلحادية التي من شــــأنها أن 
كما يقول أصحاب  تفسد الأخلاق العامة“ 
الفكر الســــلفي الذين سيطر بعضهم على 
المؤسســــات التربوية والثقافية في بلدان 

عربية كثيرة.

الاهتمام بالتفكير

اليــــوم، وبعــــد صحــــوة وإن جــــاءت 
متأخــــرة، أعاد أبناء ســــلالات ابن رشــــد 
وابــــن خلــــدون والفارابــــي التفكيــــر فــــي 
أهمية ”التفكير“، وضرورة صنع ”مجتمع 
التساؤل“ بغية التصالح مع الإرث الثقافي 
والفلسفي من جهة، والانفتاح على أحدث 
المناهــــج التربوية والبيداغوجية من جهة 

ثانية.

الحقيقـــة أن حجم الاهتمـــام العربي 
التعليميـــة  المناهـــج  فـــي  بالفلســـفة 
والإنتاجـــات الثقافية يضيـــق ويزيد من 
بلد إلى آخر ومن حقبة إلى أخرى، فبينما 
تتميز فترتا الخمسينات والستينات في 
مصر مثلا بالانفتاح على الفكر الحر كما 
هو الحال في كتابات طه حسين ونجيب 
محفوظ القادم أصلا من قســـم الفلســـفة 
فـــي كليـــة الآداب، يضيق الخنـــاق على 

التفكير الفلســـفي في فترتي الثمانينات 
والتســـعينات كما هو الحال في محنتي 

فرج فودة ونصر حامد أبوزيد.
ويختلف الاهتمام بالفلســـفة من بلد 
إلـــى آخر في المنطقـــة العربيـــة، فبينما 
شـــهدت تونـــس تميـــزا ملحوظـــا فـــي 
تدريس الفلسفة ضمن المناهج التعليمية 
الأدبيـــة  الأجنـــاس  علـــى  وانفتاحهـــا 
والفنية المختلفة بفضل الآباء المؤسسين 
للمؤسســـات التربويـــة والثقافيـــة عند 
دولة الاســـتقلال مثل محمود المســـعدي 
مـــن  وغيرهمـــا  القليبـــي  والشـــاذلي 
التنويريـــين، عرفت بلـــدان عربية أخرى 
انغلاقـــا مرعبـــا بســـبب هيمنـــة الفكر 
الســـلفي أو الأيديولوجي كما هو الحال 

في ليبيا والجزائر وسوريا والعراق.
أما المملكة العربية الســـعودية فبعد 
فتـــرة طويلة مـــن هيمنة الفكـــر المحافظ 
إلى حـــد التشـــدد، ظهر تيـــار إصلاحي 
جارف، يشـــجع على العقلانيـــة وينفتح 
علـــى التفكير الحر ضمن رؤية إصلاحية 
شـــاملة يتزعمها ولي العهد الســـعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وفي هـــذا الإطـــار ظهـــرت الجمعية 
الفلســـفية الســـعودية التي تشجع على 
التفكير الحر لما له من انعكاسات إيجابية 

في شتى مجالات التنمية البشرية.
ويؤكـــد رئيـــس الجمعيـــة الباحـــث 
عبدالله المطيري ثقته بسيرورة الجمعية 
موضحـــاً  المرســـومة،  غاياتهـــا  نحـــو 
إنجازها ســـبعة مشـــاريع، ورغم كونها 
جمعية ناشئة إلا أنها تسير في الطريق 

الصحيح كما قال.
وأدرك أصحـــاب القـــرار السياســـي 
الاختصـــاص  أهـــل  تقريـــب  أهميـــة 
والاســـتفادة من خبراتهم في المشـــاريع 
التنموية بدل إقصائهم وتهميشـــهم ظنا 
منهم أنهم قد يشكلون خطرا على الدولة، 
في حين أن العكـــس هو الصحيح، فـ“أن 
يعارضك مثقفون ومتعلمون أفضل بكثير 
من أن يعارضـــك جهلة وأميون“ كما قال 
الزعيـــم الحبيب بورقيبة في معرض رده 
على سؤال يتعلق بجدوى إعطاء قطاعي 
التعليـــم والثقافة هذه الأهمية وخصّهما 

بجزء كبير من موازنة الدولة.
الاهتمـــام  هـــذا  ويســـتمر  يتطـــور 
بالتفكيـــر الحر في تونـــس رغم الكبوات 
التـــي عرفتها هذه البـــلاد، خصوصا في 
فتـــرة اكتســـاح الإســـلاميين وحلفائهم 
لمؤسســـات الدولة في العشرية الماضية. 
للحياة الفكرية  لكن، ومع ”عودة الوعي“ 

والثقافية في تونس، اســـتفاق المشروع 
الإصلاحي من سباته واستعادت الحياة 
أن  أدركـــت  أن  بعـــد  زخمهـــا  الثقافيـــة 
الاســـتثمار في الفكر الحر يجنب البلاد 
مخاطر الســـقوط في ”الظلامية الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية“.

بذرة الفلسفة

اســــتتباعا للمشــــروع التنويــــري في 
عملية إدماج الفلسفة ضمن الإنتاج الأدبي 
والنشــــاط الإبداعي افتتحت منذ أيام في 
مدينة صفاقس التونســــية أشغال النّدوة 
العلميّة الدّوليّة ”الفلسفة في الأدب الموجّه 

إلى الأطفال واليافعين: الواقع والآفاق“.
وتأتي أهمية هذه الندوة التي تشرف 
عليها مديرية الثقافة التي يترأسها مراد 

عمارة، في عاصمة الجنوب التونســـي، 
من كونها تستجيب لدعوات كان أطلقها 
بيداغوجيون وتنـــادي بضرورة تدريس 
الفلسفة للأطفال في سن مبكرة وبمناهج 
مبسطة لتمكينهم من ملكة التفكير الحر 

وتنمية الحس النقدي لديهم.
متخصصـــون  باحثـــون  ويؤكـــد 
مشـــاركون فـــي هذه النـــدوة علـــى أنه 
الفئـــات  بـــين  حـــواراً  ننشـــئ  عندمـــا 
العمرية المتفاوتة يصبح نســـيج الأفكار 
دوائـــر متقاطعـــة تخلـــق قلقـــاً معرفياً 
يعيدنا إلى جوهر السؤال الملح. لذا، فإن 
الحلقة الفلســـفية بين الكبـــار والصغار 
تدعو الطفل لأن يعيدنا إلى الخلف، إلى 
ما قبـــل المعرفة التراكميـــة ويضعنا في 
مواجهـــة مع ما نعرفـــه وليس ما نبحث 

عنه.

طفل اليوم هــــو رجل الغد، لذلك وجب 
التأســــيس لمجتمع معافى من كل أشــــكال 
الغلو والتطرف عبر الاهتمام بـ“الفلاسفة 
الصغــــار“ أي الأطفــــال الذيــــن يطرحــــون 
الأسئلة الأولى دون أحكام مسبقة وبمعزل 

عن أي تضليل أيديولوجي أو عقائدي.
والموروث الأدبي على الصعيد العربي 
والإنســــاني عموما يزخر بقصص تحمل 
بــــذرة التفكيــــر الحــــر وتنــــاول القضايا 
مبســــطة  بأســــاليب  الكبــــرى  الفلســــفية 
ومشوقة على غرار قصة ”حي بن يقظان“ 
للأديب والمفكر الأندلسي ابن طفيل، الذي 
طرح الأسئلة الوجودية الكبرى على شكل 
روايــــة كان قد تأثر بهــــا كتاب كثيرون في 
التاريخ الإنســــاني، وصاغوا منها أعمالا 
خالدة على شــــاكلة ”طــــرزان“ و“ماوكلي“ 

و“روبنسون كروزوي“.

أمر غريب أن يتناســــى الأدب العربي 
مثل هــــذه الرواية الفريــــدة، يمحوها من 
ذاكرتــــه ولا يهتم إلا للضحالة والأســــلوب 

التلقيني المستهتر بعقل الطفل.
ومــــن هــــذا المنطلــــق تأتــــي ضــــرورة 
التدارك والإسراع بربط الطفل مع الجانب 
التنويري في تراثه الأدبي والحرص على 
أن يكون الفصل الدراســــي مكانًا للتساؤل 
المحفز على التفكير، والإجابات المدروســــة 
بدل ثقافة النقل التي شــــلت العقل العربي 
طيلة عهود طويلة من التحجر والاستكانة 

إلى الأجوبة الجاهزة.
لا يختلــــف اثنــــان فــــي أن ”مجتمــــع 
مــــكان آمــــن حيث يســــتطيع  التســــاؤل“ 
الأطفال تجربة الأفكار ويشاركون أقرانهم 
اكتشــــاف مضامين وافتراضــــات وعواقب 

هذه الأفكار.
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 البليــدة (الجزائر) - أشــــادت مجموعة 
مــــن الكتاب والمثقفــــين الجزائريين أخيرا 
في مدينة البليدة بمســــيرة أيقونة الأدب 
والســــينما الجزائرية آســــيا جبار، التي 
طالمــــا ناضلت بقلمها للدفــــاع عن قضايا 
شــــعبها والتعريــــف بالمــــرأة الجزائريــــة 

وواقعها، وخاصة عقب الاستقلال.
المثقفــــين  مــــن  مجموعــــة  وبــــادرت 
الجزائريــــين بتنظيــــم نــــدوة تطرقت إلى 
أعمال وكتابــــات إحدى أشــــهر الكاتبات 

فــــي الجزائر والمغــــرب العربــــي والعالم 
الفرنكوفوني الراحلة آســــيا جبار، حيث 
تطرقــــت هــــذه المجموعــــة إلــــى الجانب 
يجهلــــه  الــــذي  مســــيرتها  مــــن  الخفــــي 
الكثيرون والمتعلق بنضالها أثناء الثورة 

التحريرية.
كمــــال  والكاتــــب  السياســــي  وقــــال 
بوشامة في مداخلته التي تناولت السيرة 
الذاتية والمســــيرة المهنية لهــــذه الكاتبة، 
التــــي توفيت يوم الســــادس مــــن فبراير 

2015 بباريــــس عن عمر يناهز 79 عاما، إن 
الكثيرين يجهلون نضال آسيا جبار خلال 
الثــــورة التحريريــــة من خــــلال عملها في 
بتونــــس التي التحقت  جريدة ”المجاهد“ 
بها عقب توقفها عن الدراسة بعد إضراب 
الطلبــــة، وكتابتهــــا العديد مــــن المقالات 
الصحفية التي تروي نضال وجهاد المرأة 

الجزائرية.
وأضاف أن نضال آسيا جبار لنصرة 
القضية الجزائرية لم يأت من فراغ وإنما 
هو نابــــع من التعاليم التــــي تربت عليها 
وتشبعها بالروح الوطنية، لافتا إلى أنها 
تنحدر من أســــرة ثورية حيث كان والدها 
وأخوهــــا مناضلــــين في جيــــش التحرير 

الوطني.
وبدورهــــا ذكرت الكاتبــــة والجامعية 
شــــهرزاد بودراع قريش المشرفة على هذه 
المبادرة أن آســــيا جبار كان معروفا عنها 
التزامهــــا بالدفــــاع عن الحريــــة وقضايا 
المرأة، مؤكدة ســــعيها للتعريف بالقضية 
الجزائريــــة العادلــــة من خــــلال كتاباتها 
لاســــيما حول المرأة المجاهدة، ودعت إلى 
تكريم هــــذه الكاتبة واســــتغلال كتاباتها 
العميقة مــــن خلال إدراجها فــــي المناهج 

التربوية.
ويذكــــر أن الأديبــــة الراحلــــة آســــيا 
جبار، واســــمها الحقيقي فاطمة الزهراء 
إمالحايــــن، ولدت فــــي الثلاثين من يونيو 
1936 بمدينة شرشــــال وقضــــت طفولتها 

والســــنوات الأولــــى مــــن الدراســــة فــــي 
موزاية بالبليدة، وبدأت تزاول دراســــتها 
الثانوية فــــي باريس عــــام 1954، وعادت 
بعد الاستقلال لتتابع دراستها في جامعة 

الجزائر.
وألفت جبار روايتها الأولى ”العطش“ 
ســــنة 1957 وتلتها أعمال أخرى أكسبتها 
اعترافــــا دوليــــا تــــوج بحصولهــــا علــــى 
العديد من الجوائز الأدبية، وقد رشــــحت 
الأديبــــة الجزائرية الراحلــــة لنيل جائزة 
نوبل المرموقة للأكاديمية الســــويدية عدة 
مرات منذ سنة 2004. وبعد رحلة إبداعية 
تجــــاوزت 50 ســــنة من العطــــاء الإبداعي 
والفني والإنساني جاءت روايتها الأخيرة 

”لا مكان في منزل والدي“ عام 2007.
الجزائــــري  الأدب  فقيــــدة  وتوجــــت 
والمغاربي آسيا جبار بالعديد من الجوائز 
الدولية على غرار الجائزة الدولية للأدب 
والجائــــزة   ،(1996 المتحــــدة  (الولايــــات 
الدوليــــة لبالمــــي (إيطاليــــا) ســــنة 1998، 
وجائزة الســــلام لأصحاب المكتبات الألمان 
(فرانكفــــورت 2000)، والجائــــزة الدوليــــة 

بابلو نيرودا (إيطاليا 2005).
وقد كانت جبار، وهي أول أديبة عربية 
وأفريقية تدخل الأكاديمية الفرنسية سنة 
2005، مبدعــــة اختزلت كل أنــــواع الإبداع 
الأدبي، فهي روائية وشــــاعرة وصحافية 
وسينمائية ومسرحية ومناضلة من أجل 

القيم الإنسانية عبر العالم.

الفلسفة تبدأ منذ الطفولة (لوحة للفنانة سارة شمة)

أدب الطفل الفلسفي أمن ثقافي يؤسس لمجتمع التساؤل
التفكير الفلسفي بين الكبار والأطفال يقاوم الوثوقية والركود

لا يمكن التأسيس لمستقبل أفضل بمعزل عن الفكر، الفكر ليس ترفا ولا هو 
تســــــلية أو مجرد انعزال، إنه ما يضمن التجدد والتطوير وترسيخ التنوير 
مبدأ إنسانيا ضد الوثوقية والانغلاق والتعصب، وهو ما انتبهت له العديد 

من الدول العربية في السنوات الأخيرة.

مثقفون جزائريون يكشفون الوجه الآخر 

للكاتبة الراحلة آسيا جبار

مناضلة في صف المرأة ومع شعبها

الحلقة الفلسفية بين الكبار 

والصغار تدعو الطفل لأن 

يعيدنا إلى الخلف، إلى ما 

قبل المعرفة التراكمية، 

لنواجه ما نعرفه

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

هيئة الأفلام السعودية
تسعى لحماية

الإرث السينمائي
 الرياض - تنظم هيئة الأفلام السعودية 
اليوم الإثنين لقاءً افتراضيًا مع ”مقتني 
المـــواد والباحثين في مجال الأرشـــفة“، 
وذلك لمعرفة احتياجات المهتمين بالأفلام 
الوطني  الأرشـــيف  مـــن  والمســـتفيدين 

للأفلام.
وتســـعى الأرشـــفة للحفـــاظ علـــى 
الأفلام على مر الســـنين بشـــكل مرجعي 
يعود إليـــه الباحث عند البحث عن فيلم 
محـــدد، وحمايـــة الذاكرة الســـينمائية 
ورصد تطورها وأهم الأعمال الراســـخة 

فيها.
ولا تخلـــو عمليـــة حفـــظ الذاكـــرة 
السينمائية من عقبات تواجه محاولات 
حفظ الأعمال والمـــواد الفيلمية، خاصة 
تلك التي صورها رواد السينما الأوائل 
في القرن الماضي، وهو ما يسعى اللقاء 

للتطرق إليه باستفاضة.
ويتناول اللقاء، الذي سيشـــارك فيه 
الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس 
عبدالله آل عياف، نقاشًـــا حول مجالات 
العمل فـــي قطاع الأفـــلام، ومعرفة أبرز 
الاحتياجـــات والتحديـــات التي تواجه 
الأفـــكار  وطـــرح  بالأرشـــفة،  المهتمـــين 

ومناقشة الفرص المستقبلية.
ولا تتوقـــف أهميـــة الأفـــلام عنـــد 
الناحيـــة الفنيـــة والجماليـــة، بل تمثل 
وثائق تاريخية أيضا إذ يسجل معظم ما 

جرى تصويره من مواد فيلمية تفاصيل 
والاجتماعيـــة  السياســـية  التحـــولات 

ويعاين أمكنة وأزمنة وأحداثا هامة.

ويأتي اللقاء في ســـياق جهود هيئة 
الأفـــلام الراميـــة إلـــى تطويـــر القطاع 
وتحقيـــق التقدم في كافة مســـاراته من 
خلال البرامج والمبادرات وإقامة جلسات 
النقاش والندوات، والتي تسهم في خلق 
منصات حوار مميزة تنمي القطاع وتزيد 
من التواصل مع المختصين والاســـتماع 
لآرائهم ومقترحاتهم، كما تزيد من فرص 

التعاون بين العاملين فيه.

هيئة الأفلام تسعى من 

خلال أرشفة الأفلام لتطوير 

القطاع السينمائي وتحقيق 

التقدم في كافة مساراته
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الحاديـــة  الـــدورة  فعاليـــات  ضمـــن   
والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية قدم 
أخيرا على خشـــبة معهد الشارقة للفنون 
إخراج  المسرحية عرض ”لامع بلا ألوان“ 
إبراهيم ســـالم ونـــص ســـامي إبراهيم 
بلال ومـــن إنتاج فرقة المســـرح الحديث 

بالشارقة.
ويأتـــي هـــذا العمل ضمن المســـابقة 
الرســـمية للأيـــام، وقـــد لقي فـــي حلقة 
النقـــاش التي تلتـــه ردود فعـــل متباينة 
لكنهـــا أجمعت في المجمـــل على أهميته 
الفكريـــة والجماليـــة ورصانـــة طرحـــه 

خاصة في ما يتعلق بالنص.

بطل وحيد

”لامـــع بلا ألـــوان“ هي مأســـاة فنان 
وأكاديمـــي متقاعد في خريـــف العمر، إذ 
يعيش لامع كل أشـــكال العبث في انتظار 
الهاتف الذي ســـيرن، هاتف لا ندري مِن 
مَـــن، لكننا ننتظر معه على كرســـيه هذا 
الاتصال، وكأننا أمام اســـتعادة مختلفة 

لصامويل  العبثية  للمســـرحية 
بيكيت ”في انتظار غودو“.

ورغم اعتبار أن هذا 
العمل من مسرح العبث 

فإنني أرى أنه 
ليس كذلك، 

إذ انطلق 
من الواقع 

ولم يحاول 
أن يؤسس 

لعمل عبثي، 
بل تركيب 

عناصر 

مختلفـــة مـــن التجريـــب الإخراجي إلى 
التجريد في مستوى التعامل مع عناصر 
والشـــخصيات  الســـينوغرافية  العرض 
التي بلا أســـماء والحـــالات، وصولا إلى 
نوع من التكامل بين مختلف هذه الروافد 
ليترســـخ العمل كبحـــث جدلي ووجودي 

عميق تقوده جمالية الصورة.
مع لامع الذي لا يبرح كرســـيه مطلقا، 
ولا يـــكاد ينـــام، وخادمـــه الـــذي يعتني 
بالهاتف ليـــلا نهارا في انتظار الاتصال، 
نغـــادر المنزل إلـــى مكان عمله الســـابق، 
حيـــث زمـــلاؤه الذيـــن يلوكون ســـيرته 

بســـوء، وإلى مقر صحيفة حيث كان أحد 
الصحافيين الذين ســـاعدهم لامع سابقا، 
لكنه يتنكر له، ولا يكتب عنه ســـوى خبر 

صغير.
يجـــد لامع نفســـه بين زوجتـــه التي 
ذبل حبهمـــا وأصدقائه الذين تخلوا عنه 
وابنه الـــذي يتصل به كل مـــرة لابتزازه 
ونيـــل بعض المال منـــه، ويدخل في حالة 
تشـــبه المونولوغ، تكشف عن واقع الفنان 
أولا والإنســـان ثانيا حين لا تعود ماكنة 
العلاقات والعمل والمجتمع بحاجة إليه، 
تتركه وحيدا مســـجى على كرســـي، ولا 
تلتفـــت إليـــه ولا تهتم لأمـــر ولا تقدر له 

المسيرة ولا الإنجاز.
بـــذكاء يطـــرح العرض واقـــع الفنان 
الإنســـان، قبل أن يكـــون ذاك المبدع الذي 
نطالبه في كل مرة بالمزيد، وما إن يتوقف 
أو يتعـــب حتى تمر عليـــه الرحى، رحى 

التنكر والنسيان والإنكار والتهميش.

الجمالية والفكرة

أن  إلـــى  نشـــير  أن  يبقـــى  ولكـــن 
الشـــخصية الرئيســـية لامع تدور حولها 
بقية الشـــخصيات التـــي لا هدف لها في 
ذاتها، بل تأتي مكملة لمأســـاة الشخصية 
ومآلاتها.  وأفكارها  وملامحها  الرئيسية 
وهو ربما خيار في كتابة النص اســـتمر 
عليـــه المخـــرج، في تســـليط للضوء على 

بطل العرض دون سواه.
أتوقف عند جمالية 
السينوغرافيا التي قدمت 
الكثير للعرض، بداية من 
الخشبة المتحركة التي توسطت 
الخشبة الأصلية، والكرسي 
الذي حتى وإن تحول 
مكانه بقيت صورته 
انعكاسا ضوئيا، 
والكادرات أو اللوحات 
التي تتوسطها مرة 
دمية ومرة قارعو 
طبول ومرة رجل 
برأس حمار.
تكاملت كل هذه 
العناصر لتخلق 
حركية في 
العرض الذي لم 
يعرف التوتر 
الدرامي المعهود 
ولا البنية 
الكلاسيكية 
للخرافة 
والتصعيد 
الدرامي، بل كان 

نســــقيا، لا يتحرك فيه سوى خيط الهاتف 
الذي أخــــذ يطول في كل مــــرة إلى أن قيد 
الفنان إلى الأبد على كرســــيه، وهو مشهد 
متقن في نهاية العرض، إذ تحول لامع إلى 
مجرد صورة وهو مقيد بخيط على كرسيه 

أو منفاه الضيق ذاك.

الســــينوغرافية  والعناصر  الإضــــاءة 
وحتى الموسيقى، على قلتها، كلها خدمت 
العرض بشــــكل جيــــد، ونقلتنــــا بنوع من 
التجريد إلى عوالــــم النفس المظلمة، فيما 

يشبه كما أسلفنا المونولوغ.
لا حــــالات صراع فــــي العرض، بل هي 
حــــالات بين بــــين في كل نقلة، بــــين التذكر 
والانتظار المجهول، بــــين التحقق والعدم 
لشــــخصية ذابت في ركنها، بــــين العائلة 
والوحدة، بين الزيــــف والحقيقة، لم يرس 
بنــــا العرض على أرضيّــــة ثابتة، بل كرس 
تلك الحالة التي أســــميها على رأي امرئ 
القيــــس ”مكر مفــــر مقبل مدبــــر معا“، كل 
تلك التناقضات تحدث معــــا، وتنقل إلينا 
يحاصــــر  الــــذي  والاضطــــراب  التذبــــذب 

الشخصية.
ما الذي يطلبه النــــاس من الفنان؟ أن 
ينتج لهم، أن يســــاعدهم في مآســــيهم بما 
يقدمــــه، أن يقدم لهم الفكــــرة والجمال، أن 
يحكي بألســــنتهم ويفتح أعينهم وقلوبهم 
وعقولهــــم، أن يســــافر بهــــم فــــي الخيال 
والحقيقة، كلها مطالب لا تتوقف، لكن في 
المقابل ما الذي يطلبــــه الفنان من الناس، 

غير الاعتراف.
الاعتــــراف هــــذا الذي لا يثبــــت، حتى 
وإن تحقق لمبدع ما عبر تجربته الخاصة، 
بَ، ويرمى به إلى  فما إن يغيب حتــــى يُغيَّ

النسيان.
مأســــاة الفنان هي مأساة الإنسان في 
النهايــــة لكنها بكثافة أكبر، هذا ما يمكننا 
الخــــروج به من عرض تكاملت فيه شــــتى 

العناصر.
لكنت بقي أن نشـــير إلـــى أن النص 
تفـــوق ربما علـــى لعبة الإخـــراج، ليس 
لقصور فـــي هذا الأخيـــر، وإنما لطبيعة 
العمـــل الـــذي ينحـــو منحـــى التجريب 
عـــن  والخـــروج  والعبـــث  والتجريـــد، 

السياقات والبنى الدرامية المعهودة.

{لامع بلا ألوان} مأساة فنان

يتذكر الماضي وينتظر المجهول

 بعـــد توقـــف لـــدورة واحدة بســـبب 
19 عادت إدارة المسرح  انتشـــار كوفيد – 
التابعـــة لدائرة الثقافة في الشـــارقة إلى 
تنظيم أيام الشـــارقة المســـرحية، لتكون 
هذه الدورة بمثابة عودة الروح الثقافية، 
باعتبـــار أن هذه الأيـــام تجمع جنبا إلى 

جنب العروض المسرحية المحلية.
وقال الشـــيخ سلطان القاسمي حاكم 
الشـــارقة في كلمتـــه الافتتاحيـــة للأيام 
”نحن كبشـــر زائلون ويبقى المســـرح ما 
بقيت الحياة“، من هذا المنطلق كان لا بد 
مـــن عودة الأيام وربما عـــودة غيرها من 
التظاهرات الثقافية وخاصة المســـرحية 
لاحقـــا، كل ذلك بطبيعة الحال مع تطبيق 
الإجـــراءات الاحترازيـــة المناســـبة التي 

تضمن سلامة الضيوف وأهل المدينة.
وبدأت عروض مسابقة أيام الشارقة 
بعـــرض مبشـــر جـــدا، وهو مـــن تأليف 
الكاتـــب الإماراتي علي جمـــال وإخراج 
مواطنه عبدالرحمن الملا، بعنوان ”سجن 
القـــردان“، وأرى أنه عرض مبشـــر لأننا 
شـــاهدنا فيه عملا احترافيا مكتملا بأتمّ 
معنى الكلمة، سواء من حيث التأليف أو 

الإخراج أو حتى أداء الممثلين.
بشـــكل  المســـرحية  أحـــداث  تـــدور 
مختصر حول ســـجن قد خلا من نزلائه، 
ولأن إدارة الســـجن خشـــيت أن تطـــرد 
من عملها، باعتبار أن وجود المســـاجين 
هـــو الدليل القاطع على وجـــود القانون 
بحسب النص، بات شـــغلها الشاغل هو 
البحث عن ســـجناء لســـد الفـــراغ، وأي 
سجناء هؤلاء الذين ســـتتفاوض معهم؟ 
إنهم شـــحاذون وفقراء ســـيقبلون بلعب 
دور الســـجناء وبكل شـــيء مقابل ثلاث 
وجبات طعام وثياب نظيفة ومكان للنوم 

لا أكثر من ذلك.
وســـيجتهد هؤلاء للبقاء في السجن، 
ولأن السجّان لم يجد لهم التهمة المناسبة 
ليبرر ســـجنهم أمام الوالي سيتحولون 
تدريجيـــا مـــن محكومين إلى حـــكّام لهم 
كلمتهم، وســـيفكر آمر السجن في قتلهم 
للتخلص منهم، لكنه سيخطئ؛ إذ سيضع 
لهم بدل الســـم في الطعام مادة تصيبهم 
حقيقة  ليصبحوا  والضحك،  بالســـعادة 

في سجن الراحة أو سجن القردان.
صحيـــح أن النص الـــذي كتبه علي 
جمـــال بلهجـــة عربية فصحى بســـيطة 
وســـهلة لم يتطرق إلـــى موضوع جديد، 
لكن طريقتـــه في معالجـــة الفكرة قدمت 
بأســـلوب جديـــد أكثر رشـــاقة وحيوية، 
وجاء الإخـــراج ليكمل النـــص المكتوب، 
وليظهـــر العـــرض محمـــلا بالكثيـــر من 
الفانتازيـــا بـــدلا مـــن أن يكتفـــي بكونه 
كوميديـــا ســـوداء، وقد ســـاعد على ذلك 
اختيار المخـــرج لممثلين على درجة عالية 
مـــن الليونـــة فـــي الأداء علـــى الرغم من 
اختلاف كتلهم الجســـدية على الخشبة، 
وربما يكـــون هذا الاختـــلاف إحدى أهم 
نقـــاط القـــوة فـــي العرض الـــذي يحمل 

الكثير من الأداء الكوميدي.
والملاحظ أن قلة من المخرجين لديهم 
حس المغامرة وربما الذكاء للاعتماد على 
نوعيـــة كهذه من الممثلـــين القادرين على 
أداء أدوارهـــم بـــكل هذه الخفة وبشـــكل 

يفاجئ حتى الجمهور.
وللمرة الأولى أجدني مجبرة على ألا 
أتوقف عند العرض فقط كنص مســـرحي 
ومضمـــون، بـــل أتجاوز ذلـــك لأدخل في 
الشـــكل أي الإخـــراج الذي عبـــر عن ذلك 

المضمون وجعله من لحم ودم.

حاول المخرج عبدالرحمن الملا، وهو 
ممثل ومخرج ســـبق وأن أخرج للمسرح 
العديد من النصوص المســـرحية، إيجاد 
معـــادلات بصرية للنص المكتوب دون أن 
يحمّله إضافات مجانية يمكن الاستغناء 
عنهـــا، فاســـتخدم علـــى ســـبيل المثال 
سينوغرافيا غاية في البساطة، بداية من 
الملابس التي كانت شـــبه موحدة سواء 
للســـجناء أو للسجانين، كما أنه لم يركز 
كثيرا على الإضاءة لإظهار ملامح وجوه 
الشخصيات على الخشبة حيث لا أهمية 
تذكر لمكياج الشخصيات، فأداء الممثلين 
كان مرســـوما وموجهـــا لتلبيـــة غرض 

كاريكاتيري هزلي.
أما على صعيد الديكور فكان بسيطا 
أيضا حيـــث اكتفى المخرج باســـتخدام 
إطـــارات معدنية خفيفة الوزن وســـهلة 
وهـــذا  مختلفـــة،  وبمقاســـات  الحركـــة 
النـــوع من الإطـــارات عادة ما يســـتفاد 
منه أثنـــاء العرض لتشـــكيل أو لتركيب 
فضاء ما أو للإيحاء به، وهو أسلوب في 
الديكور على بســـاطته قد يفشـــل إذا تم 
استخدامه بشـــكل مبالغ فيه، لكنه مفيد 
جدا لأي عرض في حال استطاع المخرج 
اســـتثماره وهو ما حصـــل في العرض، 
حيث رأينـــاه تارة تابوتـــا وتارة أخرى 
ســـجنا وتارة ثالثة مدخلا وممرا، وغير 

ذلك.

بالموســـيقى  المخرج  اســـتعان  كمـــا 
الحيـــة لعازفـــين وضعهم على خشـــبة 
المســـرح وجعل الجمهور فـــي غفلة منه 
يراهم ليتحولوا فـــي اللاوعي إلى جزء 
من العـــرض. ربمـــا أراد المخـــرج بذلك 
الإشـــارة إلى أن هؤلاء العازفين بدورهم 
هـــم اليوم ســـجناء أيضـــا، وكان موفقا 
جـــدا ليس فقط في مســـألة إدماجهم في 
العـــرض والإضاءة عليهـــم بل أيضا في 
فكـــرة اســـتخدام الإيقاعات الموســـيقية 
التـــي أتـــت كجـــزء أصيل مـــن العرض 
وليـــس دخيلا عليه، رغم أنها اســـتمرت 

لفترة زمنية من العرض.
وهنـــا لا بد لي في هـــذه العجالة أن 
أتوقـــف عنـــد أداء الممثلـــين وأن أنـــوه 
بهـــم بالاســـم، عادل ســـبيت وعيســـى 
مراد وجمال الســـميطي وراشـــد النقبي 
وصالح الجـــداع وعلي دردير إلى جانب 
كل من عبير الجســـمي وســـلوى أحمد، 
لأن وجودهـــم علـــى الخشـــبة لـــم يكـــن 
فقط ليشـــكل حضورا ماديـــا يحمل أداءً 
متميـــزا، بل أيضـــا لتمكنهـــم من حمل 
تلك اللغـــة الغربية التي كتب بها النص 
ونطقهـــم لها بحـــروف صوتية واضحة 
لا لبـــس فيها إلى درجة أن المشـــاهد لن 
تفوتـــه كلمـــة مـــن العرض مهمـــا كانت 
جنســـيته العربية، وأكاد أجزم أن عرض 
”ســـجن القردان“ قد نجـــح بتلك الطريقة 

لتضافـــر عناصـــره الثلاثـــة الرئيســـية 
النص والإخراج والممثلين.

الجديـــر بالذكـــر أن أيـــام الشـــارقة 
الخامـــس  تاريـــخ  حتـــى  مســـتمرة 
والعشرين من مارس الجاري، وستشارك 
في المســـابقة الرســـمية ســـبعة عروض 
مســـرحية، بالإضافة الى أربعة عروض 

ستقدم خارج المسابقة.

{سجن القردان} 

كوميديا تسخر من الألم

وتكشف واقعا مأزوما

كوميديا لا تخلو من تلميح

ما الذي يطلبه الناس من الفنان

مسرحية تخرج عن البنى الكلاسيكية وتدخل مناطق شائكة

ــــــى الدرامية  ــــــوم الخروج عن البن يحــــــاول الكثير من المســــــرحيين العرب الي
المعهودة وتجريب أنماط مســــــرحية مختلفة، ولمَ لا الدمج بينها لتحقيق لعبة 
ــــــة ولكنها غير  ــــــة ما، وهو ما يمثل نوعــــــا من المغامرة المطلوب ــــــة وفكري جمالي
مضمونة النتائج والمآلات. وتعيدنا مسرحية ”لامع بلا ألوان“ إلى جو المغامرة 

تلك، مغامرة تفتح باب الجدل وتقرأ من جوانب عديدة ومتناقضة أيضا.

المسرحية تكامل فيها 

الإخراج والنص والأداء 

التمثيلي لتؤسس لعمل 

نجح في إضحاك الجمهور 

وخلق التفاعل

تكاملت السينوغرافيا 

لتخلق حركية في العرض 

الذي لم يعرف التوتر 

الدرامي المعهود ولا البنية 

الكلاسيكية للخرافة
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محمد ناصر المولهي

ح ر

مح
كاتب تونسي

لمى طيارة
كاتبة سورية

مأساة الفنان هي مأساة 

الإنسان في النهاية 

لكنها بكثافة أكبر، 

هذا ما نخرج به من 

عرض تكاملت 

عناصره

خريـــف العمر، إذ متقاعد في وأكاديمـــي
يعيش لامع كل أشـــكال العبث في انتظار
الهاتف الذي ســـيرن، هاتف لا ندري مِن
مَـــن، لكننا ننتظر معه على كرســـيه هذا
الاتصال، وكأننا أمام اســـتعادة مختلفة

لصامويل العبثية  للمســـرحية 
بيكيت ”في انتظار غودو“.

ورغم اعتبار أن هذا 
العمل من مسرح العبث 

فإنني أرى أنه 
ليس كذلك،
إذ انطلق

من الواقع 
ولم يحاول 
أن يؤسس 

لعمل عبثي، 
بل تركيب

عناصر 

عليـــه المخـــرج، في تســـليط للضوء على
بطل العرض دون سواه.

أتوقف عند جمالية
السينوغرافيا التي قدمت
الكثير للعرض، بداية من
توسطت الخشبة المتحركة التي
الخشبة الأصلية، والكرسي
الذي حتى وإن تحول
مكانه بقيت صورته
انعكاسا ضوئيا،
والكادرات أو اللوحات
التي تتوسطها مرة
دمية ومرة قارعو
طبول ومرة رجل
برأس حمار.
تكاملت كل هذه 
العناصر لتخلق
حركية في 
العرض الذي لم 
يعرف التوتر 
الدرامي المعهود 
ولا البنية 
الكلاسيكية 
للخرافة 
والتصعيد 
كان بل الدرامي،

القيــــس
تلك التنا
التذبــــذب
الشخصي
ما ال
ينتج لهم
يقدمــــه،
يحكي بأ
وعقولهـــ
والحقيقة
المقابل م
غير الاعت
الاعت
وإن تحق
فما إن يغ
النسيان
مأســ
النهايــــة
الخــــروج
العناصر
لكنت
تفـــوق ر
لقصور ف
العمـــل
والتجري
السياقات

ي لإ

لكنها بكثافة أكبر،

هذا ما نخرج به من 

عرض تكاملت 

عناصره



 ليست هنالك حدود في بعض الأحيان 
لتدفق الصورة الســـينمائية والانتقالات 
بين الأزمنة والشخصيات وبين الذكريات 
والوعـــي واللاوعـــي إلا حـــدود المســـار 
المنطقي المتسلســـل للأحداث التي يمكن 
أن يمر بها الكائن البشـــري وتندرج في 
حياته على أنها سلســـلة مـــن الخبرات 

والمواقف والتجارب.
لكـــن الأمـــر مختلف تماما فـــي فيلم 
”فوقي الصوتي“ للمخرج روب شرويدر، 
فهو يمتلك كامل الحرية والأفق الواســـع 
فـــي التنقـــل بـــين الأزمنة وبـــين الوعي 
واللاوعي وبين الوهـــم والحقيقة ليلقي 
بشـــخصياته وبالمشـــاهد أيضا في مدار 
متشـــعب تصعـــب الســـيطرة عليـــه أو 

الإمساك ببداياته وصولا إلى نهاياته.

ينطلق الفيلم من حدث واقعي تماما، 
فها هو غلين (الممثل فينســـنت كارثيزر) 
منطلق بســـيارته قادما مـــن حفل عائلي 
عندما تتسبب مسامير كبيرة في الطريق 
في ثقب إطارات ســـيارته فيضطر وسط 
المطـــر ومـــع انتصـــاف الليل وانتشـــار 
الظـــلام إلـــى التمـــاس المســـاعدة مـــن 
أقـــرب منـــزل وبالفعل يســـتضيفه آرت 
(الممثـــل بـــوب ستيفنســـون) وزوجتـــه 
ســـيندي (الممثلة تشيلســـيا لوبيز) لكي 
يمضـــي الليل حتى الصباح ثم يجد حلا 

لسيارته.
ما ســـوف يلـــي ذلك من أحـــداث هو 
الذي ســـيزجنا في مدارات متشـــعبة من 
التحـــولات فالضيف الـــذي يمضي ليلته 
في غرفة نوم الزوجين يفيق في الصباح 
علـــى غيـــاب أهـــل البيت ويكتشـــف أن 
المنـــزل مهجـــور لكن وبعد مـــرور زمن لا 
نعلمـــه يتصل به آرت ليخبره عن زوجته 

الحامل.
بالطبع ليست ثمة علاقة بين الحدثين 
لكن ما سوف يفاقم القصة هو حالة تشبه 
الاختطـــاف يتعرض لها غلين وســـيندي 
ويجدان نفســـيهما شبه مخدرين وجرى 
اســـتجوابهما في منشـــأة غامضة، كما 
تتم مراقبتهما من خلال الزجاج وتتولى 
شـــانون (الممثلـــة بريدا وول) ما يشـــبه 
جلســـات العلاج النفسي لغلين من خلال 
اســـترجاع اللاوعي والخبرات السابقة، 
وعلـــى فرض أن غلين عاجـــز عن الحركة 
بســـبب إصابته بشـــلل لســـبب مجهول 
يحمل معـــه عاملا نفســـيا أكثر مما هو 

عضوي.
ينفتـــح ذلـــك الواقـــع الغامض على 
سلسلة من الأحداث المشـــتتة والمتناثرة 
كنثـــار اللاوعـــي والذكريـــات الغامضة 
والمخالفة في كثير من الأحيان ما بين ما 
هو واقعي وما هو ضرب من الخيال ومن 
ذلك مثـــلا التحولات في شـــخصية آرت 
الذي يبدو أنه يجســـد شخصية سمسار 
وصياد للفرص وأن إصابة ســـيارة غلين 
بالعطب كان فعلا مقصـــودا منه لغرض 
إيقاع غلين في المصيدة لكن السؤال لماذا 
غلـــين تحديـــدا أم أنها عملية عشـــوائية 
فذلك ما لا تجيب عنه أحداث الفيلم تاركة 
متســـعا للمشاهد لكي يســـتنتج بنفسه 

ويقـــوم بالبحـــث عن الحلقـــات المفقودة 
والربط في ما بينها.

وفي وقت يرســـم المخرج خطا دراميا 
أمضينـــا وقتا في متابعتـــه والذي يربط 
الأشـــخاص الثلاثة وهم غلين وســـيندي 
وآرت إلا أنه ســـوف يخرجنا سريعا من 
تلـــك الدائرة الثلاثية إلـــى علاقة غرامية 
تربط سيناتور وشـــخصية سياسية مع 
فتاة يحرص علـــى إخفائها عن الآخرين 
في علاقة ســـرية غامضة لنكتشـــف دورا 
ما لذلك السيناتور في أعمال تلك المنشأة 
الســـرية التي تجري ما يشـــبه التجارب 
علـــى البشـــر وعلـــى الذاكرة البشـــرية 

وتحولات اللاوعي.
ورغـــم كل ما ســـبق، لا يلبث التحول 
الجـــذري فـــي الدراما أن يتفجـــر عندما 
تكتشـــف المعالجة شـــانون أن غلين ليس 
شخصا مشـــلولا وأنه إنسان طبيعي تم 
تخديره وتلقـــين اللاوعي لديه بما يخدم 
تجارب مستقبلية وهو ما يجعلها تشعر 
بوطـــأة المؤامرة التي وقعـــت فيها فهي 
طرف يؤدي عملا فيه الكثير من الغموض 
الذي يقترب من اختطاف البشـــر وإجراء 

التجـــارب النفســـية والســـلوكية عليهم 
لاســـيما مـــع احترافهـــا وقدرتهـــا على 
التفاعـــل مع تلك الحـــالات مع احتفاظها 

بحس إنساني عميق.
يتصاعد ذلـــك التحـــول عندما تقوم 
شانون بتحرير غلين وساندي فيما يشبه 
المطاردة البوليسية من تلك المنشأة وهو 
تحـــول يبث الذعـــر في إدارات المنشـــأة 
الأكثر سرية وخلال ذلك يستخدم المخرج 
مشـــاهد الحركة وقطع المونتاج السريع 
واللون والإضاءة ببراعة لغرض الذهاب 
بنا بعيدا مع الشـــخصيات الهاربة ولكن 
مرة أخرى في مشاهد ليلية تحت الأمطار 

الغزيرة.
مع كل هذه التحولات تبقى شخصية 
آرت مثيرة للجـــدل فهو يظهر في العديد 
من المشـــاهد والمواقف التي يتلبس فيها 
لبوس شـــخصيات متعددة، لاسيما وأن 
لاوعي ســـندي يخبرنا أنه كان أستاذها 
فـــي الدراســـة الثانويـــة وأحبهـــا وهي 
دون الثامنة عشـــرة ثم تزوجها بعد ذلك 
وعجزت عن التخلص منه بســـبب قدرته 
على الســـيطرة النفســـية عليها وهو ما 

يزيـــد من اندفاع غلـــين باتجاه تحريرها 
منه ولكن ليجد نفسه في دوامة لا تنتهي.

يعمد المخرج بشـــكل مســـرف إلى ما 
يشـــبه اختبار وعي وتفسيرات يطرحها 
على المشـــاهد ويشـــركه في تلك الدوامة 
وكأنـــه يقودنـــا إلـــى عملية متسلســـلة 
لفـــك الألغـــاز وربـــط الأزمنـــة وفهـــم ما 
يقع للشـــخصيات من أزمـــات مصحوبة 
بتداعيات نفســـية وصور مستقبلية من 

الصعب الســـيطرة عليهـــا أو جمعها في 
إطار واحد.

ذلك ما ســـلط الضـــوء عليـــه الناقد 
الســـينمائي في مجلة فيرايتي، مشـــيرا 
إلى أن هنالك حدودا للمساحة التي يمكن 
للمخـــرج وكاتب الســـيناريو أن يتحركا 
مـــن خلالها عندما يقودان المشـــاهد إلى 
سلســـلة شاســـعة من الأحداث المبثوثة 

بشكل مشوش عبر الزمان والمكان.

المخرج يعمد بشكل مسرف 

إلى ما يشبه اختبار وعي 

وتفسيرات يطرحها على 

المشاهد ويشركه في تلك 

الدوامة

صراع مستمر بين الوعي واللاوعي
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 منـــذ فتـــرة قصيـــرة أعلنـــت أبوظبي 
إطلاق أستوديو لكتب القصص المصورة 
”الكوميكس“ بهدف الاستفادة من المواهب 
المحلية في دولة الإمارات، ولتطوير قطاع 
كتـــب القصـــص المصـــورة فـــي المنطقة 

وتعزيز تنافسيته على الساحة الدولية.
دفعني هذا الخبر للبحث في فن صناعة 
كتب القصص المصورة في العالم العربي، 
وهو على ما يبدو فن لا ينتشـــر كثيرا بين 
المجتمعـــات العربية التـــي تصنف كآخر 

الشعوب حبا للكتب وللقراءة.
وبعـــد بحـــث مضن لـــم أجـــد بالفعل 
اهتماما عربيا كبيرا على مر العصور بهذا 
الفن، ولا حتى بصناعة الرسوم المتحركة 
عمومـــا، فنحن نملـــك اســـتوديوهات في 
ســـوريا ولبنان ومصر والإمارات لدبلجة 
أفلام الصور المتحركة وليس لإنتاج أفلام 
خاصة تخضـــع لمعايير وشـــروط تحترم 

خصوصية المجتمعات العربية وثقافتها.
وبفضـــل الدبلجـــة، شـــاهدنا قصصا مثل 
ســـبايدر مان وباتمان وتوم وجيري التي 
تحولت بعد عقود من إنتاجها على شـــكل 
قصـــص مكتوبـــة إلى أفـــلام ســـينمائية 
شـــاهدنا  الدبلجـــة  وبفضـــل  شـــهيرة. 
العشـــرات من الأفلام الكرتونية على قناة 
سبيس تون، منها الكابتن ماجد والمحقق 

كونان، وماروكو ودراغمبول وغيرها.
وفـــي تونس انتشـــر هـــذا الفـــن منذ 
الاســـتعمار الفرنســـي، ثم تأسســـت سنة 
1996 تظاهرة دولية ســـنوية هي الصالون 
الدولـــي للشـــريط المصـــور بتازركـــة في 
محافظـــة نابـــل، وكان بمثابـــة الانطلاقة 
الحقيقية للقصـــص المصوّرة، لكنه واجه 
صعوبات حالت دون تحقيق هذا الصالون 

أهدافا تذكر.
ولم يكن فـــي تونس اهتمـــام بتوثيق 
نشاط الصحف التي كانت تنشر القصص 
المصورة، وليس هناك الكثير من المجلات 
المتخصصـــة فـــي القصـــص المصـــورة، 
هي الوحيدة  وربما تكون مجلة ”عرفـــان“ 

الراسخة في ذهن الشباب الذي قرأها يوما 
ما أو سمع عنها.

وعرفـــان هي مجلة شـــهرية تصدر عن 
الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب. صدر 
العـــدد الأول منها في يونيو 1966. شـــعار 
المجلة هو ”مجلـــة الأطفال في كل مكان“. 
وتعتمـــد المجلة على القصص والشـــعر، 
وأيضا على العلوم، والمعارف العامة مثل 
”التلوث مشـــكلة الســـاعة“ و“كـــن ماهرا“، 
كما تنشر مسرحيات للأطفال ذات الفصل 
الواحد، معتمدة على ثلاث شخصيات فقط 

يتكرر حضورها في كل قصة.
ومؤخرا صـــارت لدينا مجلـــة أخرى، 
ناتجة عن جهد فردي، تدعى ”لولا ولوكا“، 

ولم يتجاوز عمرها بعد السنة الواحدة.
وبصفـــة عامـــة، فـــكل هـــذه المجلات 
موجهـــة للطفـــل فـــي ســـنواته الأولى ولا 
نجـــد قصصا مكتوبة عـــن حكايات تصلح 
لأن تكـــون مادة ثقافية موجهة للكبار كتلك 

المجلات المنتشرة في الغرب.
وبعـــد ثـــورة 2011 ظهـــر جيـــل جديد 
فـــي تونس مـــن كتاب ورســـامي القصص 
المصـــورة يعتمـــد علـــى قدراتـــه الفردية 
ويستغل الإنترنت لنشـــر أعماله وكتاباته 

وإيصالها إلى العالم.
وعموما، يعود الفضل في انتشـــار فن 
القصص المصورة إلى الصحف اليومية، 
التي بـــدأت منـــذ مطلع عشـــرينات القرن 
الماضي بنشر القصص المصورة مستغلة 
تطور تقنية الطباعـــة ونوعيتها، وهذا ما 
ســـهل وصـــول القصص وانتشـــارها بين 
جمهور القراء مطلـــع القرن الماضي حين 
كانـــت تتنافس فـــي ما بينها لاســـتقطاب 
أعـــداد كبيرة مـــن القـــراء. وكان للقصص 
المصـــورة دور فعّـــال فـــي زيـــادة أعـــداد 
جمهور الصحف اليومية التي تنشـــر تلك 

القصص.
ولم تنس تلك القصص بفعل الزمن بل 
صارت أيقونات تحـــول بعضها إلى أفلام 

ســـينمائية فيمـــا بيعت قصـــص مصورة 
أخرى فـــي مزادات علنيـــة، مثلما وقع مع 
قصة ”ســـوبرمان“ التـــي ابتكرها ”جيري 
ســـيغل“ و“جو شوستر“ وباعتها صحيفة 
”دي ســـي“ الكوميديـــة في مـــزاد علني في 
العـــام 2014 بمبلغ ناهـــز المليونين و400 
ألف يورو، بعد أن نشرت حلقاتها بدءا من 

العام 1933.
أبوظبي  أســــتوديو  إلــــى  وبالعــــودة 
الجديد للكوميكس والملقب ”ساندستورم“ 
فإنه وحسب ما نشــــر عنه سيتيح لجميع 
مبتكري القصص المصــــورة في أبوظبي 
والإمــــارات تقديم أعمالهم، وســــيقدم لهم 
كل ما يحتاجونه من دعم وخبرة وتوجيه 
مهنــــي بهدف نشــــر إبداعــــات المواطنين 
والمقيميــــن فــــي الإمارات مــــن خلال عقد 

شراكات دولية على مستوى العالم.
ويأتي هذا الأســــتوديو الجديد كجزء 
للصناعات  أبوظبــــي  اســــتراتيجية  مــــن 
الثقافيــــة والإبداعية التي تتجاوز قيمتها 
المبدعيــــن  ليشــــجّع  درهــــم،  مليــــار   30
الطموحين على تقديم أعمالهم من الكتب 
أو القصــــص أو الروايــــات المصورة أيا 
كان نوعهــــا أو موضوعها أو أســــلوبها، 
لتحويلهــــا إلــــى كتــــب مصــــورة عالمية 
المســــتوى مــــع إمكانيــــة نشــــرها علــــى 
المســــتوى الدولي، ويســــاعد الاستوديو 
المؤلفين علــــى التواصل مع الناشــــرين 
والموجهيــــن من أبــــرز الاســــتوديوهات 
العالمية للحصول على مســــاعدتهم في 

تطوير منتجات نهائية عالية الجودة.
وقــــد عُيّن الإماراتــــي محمد عابدين 
مؤلف الكتــــب المصورة الرائــــد لقيادة 

”ســــاند ســــتورم“، بهدف وضــــع أبوظبي 

علــــى خارطــــة قطــــاع الكتــــب المصورة 
العالمية وبناء صناعــــة الكتب المصورة 

في المنطقة من قلب الإمارات.
وقال عابدين ”قابلت خلال مسيرتي 
المهنيـــة في هـــذا المجـــال والتي تمتد 

على مـــدى أكثر من 10 ســـنوات العديد 
من المواهـــب المحليـــة المبدعة، وكان 
ينقصهـــم فقـــط الدعـــم الـــلازم لإظهار 
إبداعاتهم في مجال القصص المصورة، 
وأنـــا على ثقة من أن قطـــاع الصناعات 
مســـتقبل  ينتظره  والإبداعية  الثقافيـــة 
واعد في أبوظبي مع المنظومة الشاملة 
التي تقدّمها ســـاند ستورم، والإمكانات 
الكبيرة التي يحتضنهـــا المجتمع على 
الصعيديـــن المحلـــي والإقليمـــي، نحن 
متحمسون لنُظهر للعالم حجم الإبداعات 

التي يمتلكها مجتمعنا المحلي“.
وقــــد عُيّن كذلك مــــات هوكينز وكويو 
ليانــــغ الخبيــــران الدوليــــان فــــي القطاع 
أســــتوديو  لدى  للمحتــــوى  مستشــــارين 

ساند ستورم.
ويمتلـــك هوكينز أكثر من 20 عاما من 
الخبـــرات المتميّزة فـــي مجال القصص 
مســـيرته  خـــلال  اكتســـبها  المصـــوّرة 
الحافلـــة التي شـــهدت تأليـــف أكثر من 
30 عملا جديدا لصالح شـــركتي النشـــر 
”توب كاو“ و“إيمدج كوميكس“، بما فيها 
”ثينك تانك“ و“ذا تايث“ و“نكرومانســـر“ 
و“فايس“ و“ليدي بندراغون“ و“أفروديت 
التاســـعة“، بينما يكتســـب ليانغ شهرة 
واســـعة بصفته مستشارا دوليا 
متخصصا في الثقافة 
الشعبية، كما شغل مناصب 
تنفيذية في ”بينغوين راندوم 
هاوس“ و“دايموند كوميك 

ديستربيوشن“ و“رييد بوب“.
المصورة  القصـــص  وتظـــل 
أو الروايـــة المصـــوّرة للكبـــار أو ”لغـــة 
الفقاعـــات“ من الأدب مثلهـــا مثل القصة 
والرواية والمســــرح والسينما، وبالتالي 
وجـــب إيلاؤهـــا الاهتمـــام الـــلازم الذي 
يفتـــح المجـــال أمام اكتشـــاف المواهب 
ليس فقط في أبوظبي وإنما في كل الدول 

العربية. فن ممتع له عشاقه

الحياة رحلة متقطعة ومفاجآت مستقبلية غير محدودة

القصص المصورة فن لا يلقى الاهتمام اللازم في العالم العربي

اختبارات فعالة للوعي

فيلم {فوق الصوتي}: اللاوعي يتحكم في حياة الإنسان ويسيرها كما يشاء
ــــــه للجزء غير الواعي من دماغه، إلا أن هــــــذا الجزء يتحكم كثيرا  رغم تجاهل
في حياة الإنســــــان وشخصيته وحتى أفعاله وردود أفعاله وتقييماته، هذا ما 

اختار المخرج روب شرويدر الحديث عنه في فيلمه الجديد ”فوق الصوتي“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

حنان مبروك
صحافية تونسية

عات 
تها 
ــــن 
تب 
أيا 
ها، 
مية 
ــــى 
ديو 
رين 
هات 
ي

ن 
دة 

بي 
ورة 
ورة 

رتي
متد

اكتســـ المصـــورة 
الحافلـــة التي شـــ
عملا جديدا لص 30
و“إيمدج ”توب كاو“
و“ و“ذا تا ”ثينك تانك
و“ليدي ب و“فايس“
التاســـعة“، بينما 
واســـعة بص

الشعب
تنفيذية
هاوس
ديستربيو
وتظـــل
أو الروايـــة المصــ
من الأد الفقاعـــات“
والرواية والمســــرح
وجـــب إيلاؤهـــا الا
يفتـــح المجـــال أما
ليس فقط في أبوظب

العربية.

الفضل في انتشار فن القصص 

المصورة يعود إلى الصحف 

اليومية منذ مطلع عشرينات 

القرن الماضي

+



تشكيل
الإثنين 2022/03/21 

15السنة 44 العدد 12363
فنانة عراقية تستلهم من بلادها 

مواضيع لوحاتها
عشتار جميل حمودي: والدي أستاذي وملهمي 

وأكاديميتي الخاصة

 تعد الفنانة عشـــتار حمودي من أبرز 
وهي  العراقيات،  التشـــكيليات  الفنانات 
تواصـــل عطاءهـــا وتجاربهـــا الإبداعية 
منـــذ خمســـين عامـــاً. ولدت فـــي مدينة 
باريس عام 1952 وأكملت فيها دراستها، 
ودرســـت الفن على يدي والدهـــا الفنان 
الرائـــد الراحـــل جميل حمـــودي، وبدأت 
موهبتها تتضح حين بدأت ترســـم وهي 
لم تـــزل في عمر الثلاث ســـنوات، فانتبه 
والدها إلى موهبتها واشترى لها ألواناً 
مائية ومحامل خشـــبية ليشـــجعها على 

الاستمرار.
تعودت على مســـك الريشة لتترعرع 
فـــي أحضـــان الفـــن الدافـــق بالحيوية 
محلقـــة  الكبيـــرة،  بالمعانـــي  والمكتنـــز 
بألوانها التـــي ترى فيها تحقيقاً لطموح 
وآمال كبيرة، ورسمت أول لوحة وهي في 
سن الثالثة عشرة، وهي لوحة عن التراث 
العراقي. وبعد أن أصبح عمرها 17 عاماً 
أنجـــزت أول مجموعة لها من الرســـوم، 
وعندمـــا رآها والدها فـــرح كثيراً وحثها 
على إقامـــة أول معرض لها عام 1970 في 
متحف الفن الحديث بقاعة جواد ســـليم 

وضم 90 عملاً.

وتوالت معارض عشـــتار التي بلغت 
نحو ثلاثين معرضاً شخصياً إضافة إلى 
معارض مشـــتركة داخـــل وخارج العراق 

شملت عواصم عربية وأجنبية.
وهـــي الآن عضو في نقابـــة الفنانين 
التشـــكيليين  وجمعيـــة  العراقيـــين 
ومؤسســـات  ومنظمـــات  العراقيـــين، 
عالمية للفنـــون التشـــكيلية منها منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
(اليونســـكو)، وعملت مديرة لقاعة إينانا 
لمدة خمس ســـنوات ونظمت فيها ندوات 

ثقافية ومعارض تشكيلية.

عن  حمـــودي  عشـــتار  وتكتـــب 
الفن العراقي فـــي مجلة ”بغداد“ التي 

تصدر عن دار المأمون باللغة الفرنسية، 
وترجمت كتاب ”الفن التشكيلي العراقي 
للناقد التشكيلي الراحل عادل  المعاصر“ 
كامل عـــام 2003، وحصلـــت على العديد 
من الجوائز والشـــهادات التقديرية عن 
وكانت  المتنوعة،  الإبداعية  مشـــاركاتها 
آخـــر مشـــاركاتها في معـــرض بعنوان 
”هن رمز الربيع والجمـــال“ الذي أقامته 
جمعيـــة كهرمانـــة للفنـــون فـــي المعهد 

الفرنسي في بغداد.
محاورة  فرصـــة  لـ“العرب“  وكانـــت 
هـــذه الفنانـــة التـــي تعـــد واحـــدة من 
أيقونـــات الفن التشـــكيلي فـــي العراق، 
وخصائصها  الفنيـــة  تجربتهـــا  حـــول 
وتقييمها للســـاحة الثقافية في العراق 

الآن.

ــــــان تمر بمحطــــــات مختلفة  [ مشــــــاريع كل فن
إلى أن تكتســــــب ملامحها الواضحة، هل يمكن 
معرفة ما تميزت به بداياتك مع الفن التشكيلي، 
ومدى تأثرك بتجربة والدك الفنان الكبير جميل 

حمودي؟

أرســـم،  وأنـــا  إلا  نفســـي  أتذكـــر  ”لا   [
ربمـــا كانت بداياتـــي منذ ســـن الثالثة؛ 
حيـــث تشـــكلت ملامح تجربتي ســـريعاً 
وفـــي وقـــت مبكر لأنـــي بدأت بأســـلوب 
ـــينْ بي. وقد شـــجعني  ومواضيـــع خاصَّ
والـــدي بعد أن لمس عندي قابلية للرســـم 
وتمتعـــي بأفـــكار جديدة تفـــوق عمري. 
تميزت في أول معارضي بألواني المائية 
وبمواضيـــع رمزيـــة تتخللهـــا فضاءات 
ومســـاحات مزخرفة ترمز إلى الطبيعة، 
ثـــم تطور أســـلوبي وصار أكثـــر حداثة 
وغادرت الزخارف. بدأت برسم المواضيع 
المعاصرة وكان الموضوع الرئيســـي هو 
المـــرأة، ثم أدخلت النخلة في رســـوماتي 
لتكون رمـــزاً للعراق، مســـتخدمة الزيت 

والسكين التي أفضلها على الفرشاة“.
وتضيـــف الفنانـــة ”كنـــت أنظر إلى 
الناس والشـــارع والمجتمع بتأمل وأرسم 
ما أحب أنْ أراه، ولم أرســـم في لوحاتي 
ما يخـــدش الذائقة الإنســـانية من صور 
ومناظـــر في الشـــارع، ولا حتى الأحداث 

السيئة التي مرت على العراق“.
وتكشـــف عشـــتار ”عنـــد عودتي إلى 
العـــراق بدأت برســـم المواضيع والحياة 
العراقيـــة بكل تفاصيلهـــا التي أبهرتني 
لكوني جئت من بلد مختلف كل الاختلاف 
عن هذه الأجواء وأخذ والدي يشـــجعني 
وينظم لي معارضي فكان أبي وأســـتاذي 
وملهمي في الوقت نفســـه، بل لا أبالغ إنْ 
قلت إنه أكاديميتي الخاصة، لذا أشـــعر 
بأنـــي تكملة وامتداد له ولهذا شـــجعني 
ونظـــم لي معرضي الأول في متحف الفن 
الحديث في بغداد في قاعة جواد سليم“.

[ التكوين الأكاديمي يساعد الفنان كثيراً على 
صقل موهبته وخاصة من الناحية التقنية، ماذا 

أضافت لك الدراسة الأكاديمية؟

] بالتأكيـــد الأســـاس الأكاديمي ضرورة 
لأي فنان فلا بد أن يدرس تقنيات الرســـم 
وخلط الألوان ويتقن رســـم أجزاء جسم 
الإنســـان لكي يطور أدواته على أســـس 
راسخة، ولهذا لا بد أن تكون لدى الفنان 
ثقافـــة فنية وأن يكون عارفا بالأســـاليب 

الفنية وأهم وأبرز الفنانين.

[ وهل أكســــــبك ذلك قدراً مبكــــــراً من الحرية 
في رؤاك الفنية وفــــــي حرصك على الاختلاف 
ــــــك وتكويناتك  والإضافة فــــــي خطوطك وألوان

ومعالجاتك لتجليات الأفكار والرؤى؟

] ليســـت قضيـــة حريـــة وإنمـــا تمثـــل 
الدراســـة بالنســـبة إلي الأساس لتكوين 
اللوحـــة لكـــي أصل إلـــى التعبيـــر الذي 
أطمح إليه، فقد علمني والدي فن النحت 
أخذتهـــا  التـــي  الكورســـات  وســـاهمت 
فـــي المتحـــف العراقي وفي فرنســـا وفي 
أكاديميـــة ”جوليان“ عن تقنيات الرســـم 
الأكاديمـــي فـــي صقـــل أدواتـــي وتطور 
عملي، وألجأ دوماً إلى التجريد الرمزي؛ 
فمثلاً إحدى لوحاتـــي تمثل نخلة عليها 
شـــمس ولونها برتقالي وفي الحقيقة لا 
يوجد لون برتقالي ولكن عندما أقول أنا 

برتقالي فهـــذا يعني الأمل والدفء، فيما 
النخلة ترمز إلى العراق بالنسبة إلي.

ــــــع لمنجزك الفني يلاحــــــظ وجود خطوط  [ المتاب
ــــــك، وهو ما يثير فينا  مشــــــتركة في تكوين لوحات
ــــــات التي تواجــــــه الفنان  التســــــاؤل عن التحدي

المعاصر لبناء هويته الإبداعية؟

] لا بـــد للفنان أن يختـــار مواضيع تهمه 
يكون حساســـاً تجاهها، فالتراث العربي 
والعراقـــي والمـــرأة والأســـاطير والنخلة 
مواضيـــع أثـــرت علـــى فني ومـــع الزمن 
تتطـــور في كل فترة لتبـــدأ مرحلة جديدة 

وشكلاً جديداً.

[ هل من الضروري بالنسبة إلى الفنان تشكيل 
ــــــي أم أن ذلك لا يقــــــع ضمن آلية  معجمــــــه اللون

التيارات الفنية الحديثة؟

] يختار الرســـام ألوانه حسب الموضوع 
وحســـب أحاسيســـه الداخليـــة ومزاجه، 
فاللـــون الأزرق لا يبـــدو ذاته لـــو كان من 
يرســـمه في حالة حزن أو فرح. كل الألوان 
قريبة منـــي ومن لوحاتي ومـــن الصعب 
التركيز على لون دون غيره، فهناك فترات 
أكون فيها أميل إلى لون محدد، فقد أميل 

إلى البرتقالي أو الشذري أو الأخضر.

ــــــى أي مــــــدى يعد وجود الخطــــــاب النقدي  [ إل
عاملاً للتجديد في الاتجاهات الإبداعية؟

] النقـــد يؤثر علـــى الفن والإبـــداع، فقد 
يغير أحياناً مســـار الفنـــان أو ينبهه إلى 
وجوب تجنب بعض الأخطاء وخاصة في 
بداية حياته الفنية إلى أن يتشكل أسلوبه 
واتجاهاته الخاصـــة، وبذلك يصبح غير 

محتاج إلى معرفة أين موقعه.

[ شــــــهد العراق تحولات مفصلية خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة، هل يمكن تحديد تمظهرات ذلك 

في الفن؟

] مـــن البديهي أن يتأثـــر الفن بالأحداث 
التـــي يمـــر بهـــا البلـــد فالفنـــان يتمتع 
بحساســـية عالية وهو يستمد مواضيعه 
مـــن الحيـــاة اليومية. كان الفـــن العراقي 
أفضـــل بكثير، فقد تأثر بســـفر الكثير من 
الفنانين والمشاكل الاقتصادية والثقافية 

والغلاء وقلة القاعات.

[ تعج وسائل التواصل الإجتماعي والشاشات 
ــــــات المتنوعة، هل أثر ذلك على  بالصور والمحتوي

مستويات التلقي للأعمال الفنية؟

] لوســـائل التواصل الاجتماعي تأثير 
إيجابـــي وســـلبي في الوقـــت ذاته، فقد 
صار بإمـــكان المتابع مشـــاهدة الأعمال 
الفنيـــة ومعرفـــة الإصـــدارات الجديدة 
للكتب فـــي كل أنحاء العالم وشـــراؤها 
من بيتـــه، أمـــا الناحية الســـلبية لهذه 
الوسائل فقد استغلها دعاة الفن لتقليد 
الأفـــكار والمواضيع أو أخـــذ أجزاء من 
أعمـــال الفنانين الآخرين ونســـبها إلى 
أنفسهم، للأسف ظهر صنف من المقلدين 
لا يمكن الســـيطرة عليه وهو الذي نشر 

ثقافة تخريب الذوق.

ــــــدأ الاهتمام من  [ بعد انتشــــــار وباء كورونا ب
جديد بأدب الأوبئة وتمت اســــــتعادة الأعمال 
ــــــت احتمال وقوع  الســــــينمائية التي تناول
ــــــة، كيف انعكســــــت الحالة على  الكارث

الفن التشكيلي؟

] فـــي بدايـــة انتشـــار الوبـــاء أصيب 
الجميع بمن فيهم الفنانون بانهيار نفسي 
وانتكاســـة، ولكن ما لبثوا أن اســـتغلوا 
فرصة توفر الوقت للعمل وأنتجوا نتاجاً 
كثيفاً لم يتوقف إلى حد الآن، وبالنســـبة 
إلي لا أحـــب المواضيع الكئيبـــة، أريد أن 

أشيع التفاؤل في لوحاتي دائما.

[ هــــــل تتفقين مــــــع الرأي الذي يقــــــول إن الفن 
التشــــــكيلي يخلق التوازن بين الحقيقة الحسية 

والخيال وبين الحلم والواقع؟

] بالتأكيـــد يعطي الفن جماليـــة للحياة 
ويخلق التوازن.

[ تكتســــــب المرأة حضوراً لافتاً في أعمالك، 
هــــــل أردت إضفاء بعد رمــــــزي أم أنه انحياز 

إلى المرأة ودورها والتحديات التي تواجهها؟

] أجســـد المـــرأة الشـــرقية بالـــذات في 
لوحاتي بكل القيود التي تعيشها وكذلك 
رموزهـــا، فهـــي رمـــز الأمومـــة والحنان 
وأســـاس الحيـــاة والعطـــاء والتضحية 
والإحســـاس الذي ينبع من الروح، ولهذا 
ركزت في رســـوماتي على المرأة العراقية 
بـــكل حالاتهـــا، وفي تمـــاه واضح مررت 
أيضاً بمرحلة التركيز على النخلة كونها 
ترمـــز إلى العـــراق أولاً والعطـــاء الدائم 

ثانياً.

[ هل تعتقدين أنه من الضروري للفنان متابعة 
أعمال غيره؟ وما الأعمــــــال الفنية التي ألهمتك 

فعبرت عنها بطريقتك؟

] الكثيـــر من الأعمال تحفّـــز فينا الأفكار 
وهـــذا أمر مختلـــف عن نقـــل المواضيع، 
فيمكـــن لرؤية لوحة فيهـــا قطار ملون أن 
تثير الخيال وتمنح رؤية جديدة لا علاقة 
لهـــا بموضوع اللوحـــة، وقد وصلت الآن 
إلى مرحلـــة تحددت فيهـــا خصوصيتي 
الفنيـــة فـــلا أتأثر بغيـــري، أقيّـــم أعمال 

الآخرين وأعجب بها لا غير.

[ ما المصادر الملهمة لعشــــــتار جميل حمودي 
في اختيارها لمواضيع أعمالها؟

] ليســـت لدي مصادر معينـــة، فقراءاتي 
الغزيرة توســـع رؤيتي وتطور مخيلتي، 

وأســـتمد مواضيعي من حياتي الخاصة 
وتجاربـــي ومـــن الطبيعة، أمـــا المصادر 
التي قد ألجأ إليها لأجسدها في لوحاتي 
فهي الأساطير القديمة والشعر. والفنان 
الحقيقـــي هو مـــن يوقف اللحظـــة التي 
تؤثـــر فيه وفي لوحتـــه ويخلدها باللون 
والفرشاة، فتصبح جزءا من حياته. يبقى 
المهم أنْ تصـــل اللوحـــة الفنية الخاصة 

بعشتار إلى كل الناس.

[ أين تضع عشــــــتار نفســــــها ضمن المشــــــهد 
التشكيلي العراقي والعربي؟

] كونـــت تجربـــة فنيـــة راســـخة خلال 
خمســـين عامـــاً، ووصلت إلـــى مرحلة 
أعـــد فيها من الأســـماء الجيدة في الفن 
التشـــكيلي العراقي والعربـــي، فأنا من 
جيـــل فنانات عرفن بالأصالـــة والعطاء 
المميـــز أمثال: ســـلمى العلاق وشـــذى 
الراوي وراجحة القدســـي وغيرهن، كنا 
نرســـم الأشـــياء الجميلة لأننا نريد أنْ 
نعكس الصورة المشـــرقة عن مجتمعنا، 

وعندما ســـألنا القائمـــون على معرض 
أقمناه في باريس لماذا لا ترسمن ما يمر 
به المجتمع العراقـــي من دمار وويلات؟ 
كانـــت إجابتنا أن هناك من يرســـم هذه 
الصورة أما نحن فمهمتنا إبراز الجمال 
وسط القبح. وبالنسبة إليّ عندما أرسم 
أريـــد أنْ أخرج ما يعتمل فـــي دواخلي 
وتوثيـــق اللحظات وما يدور حولها من 
عوالم، وبالمحصلة أنا أرسم أولاً لنفسي 
ثم للمتلقي، لكي أحقق لمستي وبصمتي 

الخاصة بي.

ــــــى صعيد المعارض ســــــواءً  [ مــــــا جديدك عل
الشخصية أو العامة؟

] لدي مســـاهمات كثيرة فـــي معارض 
مشـــتركة منها ما هو في وزارة الثقافة 
وقاعة أكد وجمعية الفنانين التشكيليين 
وقاعـــة الغاليـــري، وأنا أســـتعد حاليا 
لتنظيـــم معـــرض شـــخصي ســـيحمل 
مواضيع جديدة وأفـــكارا فنية مختلفة 

وسيكون في السنة القادمة.

ــــــل حياة الفنان  [ كيف تختصر عشــــــتار جمي
في كلمة أخيرة؟

] لا يســـتطيع الفنان الحقيقي التوقف 
عـــن العمـــل أبـــداً، وهـــذا ليـــس بدافع 
الواجب أو المادة وإنما بســـبب طبيعته 
وشغفه بالفن الذي لا يتيح له وقتاً لكي 

يتقاعد، وهو مستمر حتى النهاية.

ألوان مستوحاة من العراق 

نمودج للمرأة العراقية بكل حالاتها

عشتار جميل حمودي امرأة عراقية مبدعة أحبت الألوان منذ طفولتها لتنحت 
اســــــمها بإتقان في عالم الفن التشــــــكيلي وترســــــم عراقها شامخا وجميلا، 
منتصــــــرةً للأمل في كل لوحاتها. وهي فنانة تتخــــــذ من نخيل وطنها مرجعا 
إبداعيا في أغلب لوحاتها، كما أنها امتداد لتجربة والدها الفنان التشــــــكيلي 

الراحل جميل حمودي الذي ورثت عنه وتعلمت منه حب العراق والرسم.

عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي

التراث العربي والعراقي 

والمرأة والأساطير 

رت على 
ّ
والنخلة مواضيع أث

ي وكل الألوان قريبة 
ّ
فن

مني ومن لوحاتي

الفنانة عشتار حمودي من 

أبرز الفنانات التشكيليات 

العراقيات، وهي تواصل 

عطاءها وتجاربها الإبداعية 
ً
منذ خمسين عاما
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 تونس - أثار توقيف صحافي تونسي 
نشـــر خبرا حول تفكيك خليـــة إرهابية 
بالقيروان ورفض الكشـــف عن مصادره 
جـــدلا إعلاميا في البلاد وفتح نقاشـــات 
حول ”منطقية إبقاء المصادر ســـرية في 

القضايا الإرهابية“.
وأوقفت ”الوحدة الوطنية للبحث في 
(فرقة أمنية) الصحافي  جرائم الإرهاب“ 
خليفة القاسمي مراسل إذاعة ”موزاييك.

الخاصـــة بالقيروان (وســـط) 5  إف.إم“ 
أيـــام على ذمة البحـــث، بموجب الفصل 
24 من قانون مكافحة الإرهاب وغســـيل 
الأموال لســـنة 2015، حسب ما أفادت به 

منظمات محلية.
ويقضـــي هـــذا القانون فـــي الفقرة 
الخامســـة منه أنه ”يعد مرتكبا لجريمة 
إرهابية كل من يتعمد إفشاء أو توفير أو 
نشر معلومات مباشرة أو غير مباشرة أو 
بواســـطة أي وسيلة كانت لفائدة تنظيم 
أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم 

علاقة بالجرائم الإرهابية“.
ومن شـــأن نشر ”معلومات حصرية“ 
لم يعلن عنها للإعلام من الجهات الأمنية 
عن خلايـــا إرهابيـــة إرســـال تحذيرات 
لإرهابيين غير معروفين للدوائر الأمنية،  
خاصـــة أن تونـــس تواجـــه تهديـــدات 
إرهابية مختلفـــة، دفعت وزارة الداخلية 
إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتصدي 

لعمليات محتملة. 
منظمـــة   31 أعلنـــت  جانبهـــا،  مـــن 
تونسية السبت تضامنها مع الصحافي، 
داعية لإطلاق ســـراحه ”فورا“. جاء ذلك 
في بيـــان مشـــترك لتلك المنظمـــات غير 
الصحافيين  ”نقابـــة  بينها  الحكوميـــة، 
للإعلام  العامة  و“الجامعة  التونسيين“، 
بالاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل“، 
و“الرابطة التونســـية للدفاع عن حقوق 
الإنســـان“، و“المنتدى التونسي للحقوق 
ودعـــت  والاجتماعيـــة“.  الاقتصاديـــة 
المنظمات في بيانها المشترك إلى إطلاق 
ســـراح الصحافي الموقوف حالا وإغلاق 

هذا الملف الذي وصفته بـ“الكيدي“. 
وفي المقابل أعرب خبراء أمنيون عن 
قلقهم من أن بعض المؤسسات الإعلامية 
تســـتخدم ”مصـــادر مجهولـــة لأجندات 
خاصة“، مؤكدين أن الحديث عن ســـرية 
المصادر في القضايا الإرهابية ”ليس له 

أساس منطقي“.
وتعتبـــر قضيـــة عـــدم الكشـــف عن 
المصادر الصحافية من القضايا الشائكة 
فـــي العمـــل الإعلامـــي والصحافي في 
الإعلام العالمي والعربـــي كافة، وتونس 
ليست اســـتثناء، ومن آن إلى آخر تطفو 
على الســـطح، ولاســـيما حينمـــا يتعلق 

الأمر بمصائر أرواح بشرية.
ويصـــارع محترفـــو الإعـــلام في كل 
مكان في العالم مع هذه القضية الشائكة.
ووفقا لجمعية الصحافيين المحترفين 
(SPJ)، أحيانــــا المصــــادر المجهولــــة هي 
المفتــــاح الوحيــــد لكشــــف قصــــة كبيرة، 
وكشــــف الســــتار عــــن الفســــاد وإكمــــال 
علــــى  للمراقبــــة  الصحافيــــة  المهمــــات 
الحكومات وإخبار المواطنين، لكن أحيانا 
المصــــادر المجهولــــة هــــي الطريــــق إلــــى 
مســــتنقع أخلاقي. وينص ميثاق شــــرف 

للصحافيين  الدولية  الفدرالية 
اتباع  الصحافي  التزام  على 
الســــرية المهنيــــة فــــي مــــا 
المعلومات  بمصــــدر  يتعلق 

الذي يطلب عدم إفشائه.

وجاء القانون التونســـي منســـجما 
مع بنود العهـــد الدولي للحقوق المدنية 
والسياســـية وبقيـــة المواثيـــق الدولية 
ذات العلاقـــة المصادق عليها وقد تضمن 
المرســـوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 
الثاني من نوفمبـــر 2011 المتعلق بحرية 
الصحافة والطباعة والنشر في فصله 11 
تدابير تقدمية تـــؤدي حتما إلى إحداث 
تطور كبير في حرية الإعلام في تونس.

إذ نـــص الفصـــل 11 مـــن المرســـوم 
المذكـــور أن تكون مصادر الصحافي عند 
قيامـــه بمهامه ومصادر كل الأشـــخاص 
الذيـــن يســـاهمون فـــي إعـــداد المـــادة 
الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على 
سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة 
أو غيـــر مباشـــرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا 
بدافـــع ملح مـــن دوافع أمـــن الدولة أو 
الدفاع الوطني وخاضعا لرقابة القضاء. 
ويجادل خبراء أمنيـــون أنه ”الحال مع 
الصحافـــي الموقـــوف إذ يتعلـــق الأمـــر 

بمعلومات عن خلية إرهابية“.
وأقر القانون التونسي حماية لسرية 
المصادر الصحافية تتماشى مع المعايير 
الدوليـــة والإقليميـــة ولا يمكـــن انتهاك 
هـــذه الحمايـــة إلا تحت رقابـــة القضاء 
وفـــي حالات خاصة تمـــس في جوهرها 
خطـــرا  تشـــكل  أو  الوطنيـــة  الســـيادة 
جســـيما على السلامة الجســـدية للغير 
مع اشـــتراط عدم التمكـــن من الحصول 

على المعلومة بطرق أخرى.
ويعتقد مراقبـــون أن ”مفهوم حماية 
حـــق الصحافيين في الاحتفاظ بأســـرار 
مصادرهـــم ليس مطلقـــا لا تحده حدود، 
وليـــس دون اســـتثناءات إذ فـــي بعض 
الحالات تحتاج المحاكم إلى معرفة هوية 
مصـــادر المعلومات حتـــى يمكن تحقيق 
العدالـــة في بعـــض القضايـــا المنظورة 
أمامهـــا، ومهمـــا تكـــن هـــذه المصلحة 
مشـــروعة إلا أنها يمكن أن تقيد مصلحة 
أخـــرى أكثـــر مشـــروعية وهـــي حماية 

الأرواح“.
ووضعـــت الهيئـــة العليا المســـتقلة 
الحكم  والبصـــري،  الســـمعي  للاتصال 
التعديلي للمشهد السمعي البصري في 
تونس، وثيقة مرجعية توجيهية (مهنية 
أخلاقيـــة) بعـــد اســـتخلاصات مهنيين 
وخبراء محليين وأجانب (مكتب بي.بي.
سي ميديا أكشن في تونس) وأكاديميين 
ومؤسســـات إعلاميـــة عمومية وخاصة 
أمنيين  ومختصـــين  مدنيـــة  ومكونـــات 
وعسكريين ســـمتها الوثيقة التوجيهية 
حـــول التغطيـــة الإعلامية خـــلال فترة 
الأزمـــات (الأحداث الإرهابيـــة نموذجا) 
وتم نشـــر اســـتخلاصاتها فـــي نهايـــة 
أبريل 2016 لتكون ما يشـــبه ”الدســـتور 
عند التعاطي  المهني الأخلاقي الصغير“ 
مـــع الأحـــداث الإرهابية، ولـــم تتحدث 
هـــذه الوثيقـــة إلا عرضـــا عـــن المصادر 
وفـــي مناســـبة وحيـــدة فحواهـــا ”عند 
تغطية العمليات الأمنية أثناء العمليات 
الإرهابية يستحســـن التقيد بما تنشره 
الجهات الرسمية مع ضرورة التنصيص 
بوضـــوح على المصـــدر“، يعني ”مصدر 
أمني، قضائي، صحي، شهود….“. وليس 

الكشف عن المصدر بالهوية.
وقـــال الصحافي فـــي التلفزيون 
التونسي  الرسمي 

فطين حفصية إن ”الوثيقة المعتمدة على 
تجـــارب مقارنـــة لم تتحـــدث إطلاقا عن 
المصـــادر وإن أردنا تكييفـــا آخر فيمكن 
القـــول إن ’مشـــرعها‘، ســـهوا أو عمدا، 
ذهـــب للأقصـــى وهو مبدأ حـــق حماية 
المصـــادر الذي تنص عليه قوانين عديدة 
بل إن بعضها تجرم الإفصاح عنه أصلا 
وهنا الحديث عن المصادر السرية وليس 
العادية كحـــال قانون حريـــة الصحافة 
الســـويدي ولا أطـــرح هنـــا مقارنـــة مع 

القانون التونسي“.
وأضـــاف ”أبعـــد مـــن ذلـــك: هنـــاك 
وليـــس  حمايتهـــا  ينبغـــي  معلومـــات 
المصـــادر فحســـب وهناك أمثلـــة يومية 
يعايشها الزملاء كالمعلومات الشخصية 
التســـجيلية  والأشـــرطة  والوثائـــق 
والصوتية… وســـيطرح فـــي أعقاب ذلك 
الســـؤال أين الخيط الرفيع بين المصدر 
الســـري والمصلحـــة العامـــة؟ الإجابـــة 
بســـيطة وواضحـــة أيضـــا: ينبغي هنا 
الصحافـــي  بـــين  التقديريـــة  الموازنـــة 
والمصلحـــة عبر قنـــاة واضحـــة وجهة 
جهـــات  وليـــس  (قضائيـــة)  وحيـــدة 
(مؤسســـة إعلاميـــة، تعديليـــة، أمنيـــة 
وقضائيـــة ومجتمعيـــة أو أشـــخاص لا 
مصلحـــة لهم الـــخ.. ) أو ضغـــوط عبر 
منافـــذ قانونية زجريـــة وبالتالي تقييد 
جهة الإفصاح ما أمكن، إن وجدت أصلا، 
وإلا عدنا إلى غابة الفوضى في المصادر 
والأخبـــار التي تابعناها في عدة قضايا 
منذ 2012، وتم إجهاض قاعدة أن الكشف 
عن المصادر لا يعنـــي تقويض الثقة في 
الصحافي ومؤسســـته فحســـب بل ثقة 

المجتمع بالصحافيين ككل“.

وتابـــع بن حفصيـــة ”بالعـــودة إلى 
الوثيقـــة التوجيهيـــة نجـــد التوصيـــة 
التالية: على الصحافي أو وسيلة الإعلام 
فـــي حـــال ورود تهديـــدات أو معلومات 
إرهابيـــة  لعمليـــات  التحضيـــر  تفيـــد 
إعـــلام الجهـــات الأمنية أو العســـكرية 
برســـائل التهديد أو المعلومات الواردة، 
وهـــو ليس قضيـــة الحال بالنســـبة إلى 
خليفة القاســـمي ومؤسســـته الإعلامية 
التـــي لها فـــي كل الحـــالات مســـؤولية 
حمايـــة صحافييهـــا والإبلاغ مـــا يعني 
أن الســـلطات التـــي أحبطـــت العمليـــة 
وهـــي أمنية قد أعلمـــت بدورها، قانونا، 
الســـلطات القضائيـــة وهنـــا يفتح باب 

مخلوع“.
واعتبر بـــن حفصيـــة ”إن التعاطي 
الإعلامي مع الأحـــداث الإرهابية بطرح 
قانونـــي زجـــري فقط (قانـــون الإرهاب) 
يضعنا رأسا في برك قانونية وأخلاقية 
راكـــدة لا خـــروج منهـــا يكـــون فيهـــا 
الصحافـــي الحلقـــة الأضعـــف وتاريخ 

المهنة ليس مثقوبا“.
ولم تصدر الســـلطات أي تعليق حول 
توقيف الصحافي القاسمي، لكنها عادة ما 
تؤكد التزامهـــا بصون حرية التعبير 

والصحافة في البلاد.

 القاهــرة - أثـــار الإعـــلان الترويجي 
للمسلسل الكويتي ”من شارع الهرم إلى“، 
الذي سيعرض على منصة ”شاهد“ خلال 
شهر رمضان القادم غضب المصريين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
مسلســـل  ”وقف  هاشـــتاغ  وتصـــدر 
من شـــارع الهرم إلـــى“ الترند على موقع 
تويتر، وســـط اســـتياء كبيـــر ومطالبات 
بعدم عرض المسلســـل، لتعمّده الإســـاءة 
لســـمعة المرأة المصريـــة وتكريس صورة 
ذهنيـــة ظالمة عـــن المصريـــات. كما أطلق 
مصريـــون عريضة على موقع ”تشـــينج.

دوت.أورج“.
للمسلســـل  الترويجي  الإعلان  ويبدأ 
”المستفز“ بجملة ”كانت حياتهم طبيعية“، 
لوصـــف إحدى العائـــلات الكويتية حتى 
تدخل حياتهم راقصة ”من شـــارع الهرم 
بدلت أحوالهم“، تجســـد دورهـــا الفنانة 
المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، 
وتحاول تخريب علاقتهم وإدخال الشـــك 
فـــي قلوبهم وتنقلب الأحداث رأســـا على 

عقب.
والمسلســـل مـــن تأليف هبة مشـــاري 
حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ويشارك 
في بطولته هدى حســـين، خالد البريكي، 
ليلى عبدالله، عبدالمحســـن القفاص، نور 
الغنـــدور، مـــرام، خالد الشـــاعر، وإيمان 

الحسيني.
وقال حساب مصري على تويتر:

واتخذت التعليقات منحى سياســـيا 
مسيئا. وقال ناشط إعلامي:

وعلق مغردون مســـتنكرين تســـليط 
الضوء على شارع الهرم تحديدا.

ولم يحظ أي شــــارع بشــــهرة بقدر ما 
حظي شارع الهرم بالجيزة، والذي ارتبط 
اســــمه بالملاهي الليلية، ومــــا يحدث بها 
من رقص وتناول للخمور وأشــــياء أخرى، 

قد تكون محل مبالغة. ولمع اســــم الشــــارع 
ابتــــداء من الســــبعينات إذ تبــــوّأ مكانته 
الجديدة كشارع ســــياحي وتجاري وفني، 
ازدحمت على جانبيــــه أكبر وأهم الملاهي 
الليليــــة والمســــارح التي تبــــدأ العمل من 
التاسعة مســــاء حتى الصباح وتستقطب 
يوميــــا العديــــد مــــن مشــــاهير الفنانــــين 
والفنانات المصريين والعرب، إلى درجة أن 
بعضهم أقام ملاهي ليلية ومسارح تحمل 

اسمه في هذا الشارع.
وقال صانع المحتوى محمد الظفيري 
فـــي مقطـــع فيديـــو علـــى حســـابه على 
توتير شـــهد تفاعلا واسعا من المصريين 
والكويتيين إن ”عنوان المسلســـل مستفز 
وإذا كان البعـــض لا يعـــرف من مصر إلا 
إشارة الهرم والراقصات فهذه مشكلتهم“.

واعتبر مغرد تعليقا على الفيديو:

وتداولــــت بعض الحســــابات، نماذج 
لنساء مصريات حققن إنجازات كبيرة في 
مجالات مختلفة، بينما استعرضت أخرى 
صورا لأمهات مصريات عاملات يســــعين 

لكسب قوت يومهن.
وسخر مغرد من دولة الكويت:

وغرد مخرح مصري:

فــــي المقابــــل دافع مغــــردون كويتيون 
عن المسلســــل، وطالبوا الجمهور المصري 
بمراجعــــة الصــــورة النمطيــــة للخليجي 
في الدرامــــا المصرية، وقالــــوا إن الأعمال 
الفنية المصرية رســــخت صورة ذهنية عن 

الخليجيين بأنهم أثرياء وأغبياء.
وقالت مغردة:

وغردت أخرى:

وقال مغردون فـــي المقابل إن الأعمال 
الفنية المصرية هـــي التي عبدت الطريق 

لإهانة المرأة المصرية. وكتبت معلقة:

ويبـــدو أن الأمـــر أكبـــر مـــن عـــرض 
مسلسل، إذ يعتبر معلقون أن ريادة مصر 
الفنيـــة تراجعـــت، خاصة علـــى منصات 
البـــث إذ تظهر المنصات المصرية متخلفة 
عن الســـباق الفني حامـــي الوطيس في 

الدول الخليجية. وكتب حساب:

ويعمل معلقـــون على إعـــلاء النزعة 
القومية المصرية. 

وأضاف ذات الحساب:

يذكر أنه سبق لمسلســـلات كثيرة أن 
صنعت أزمات بين الدول العربية بسبب 
تصويـــر البـــلاد مقصـــدا للباحثين عن 
المتعـــة الجنســـية أو تناول أبنـــاء البلد 

بشكل ساخر.

قضية عدم الكشف عن 

المصادر الصحافية تعتبر 

من القضايا الشائكة في 

العمل الإعلامي العالمي 

والعربي كافة
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ميديا 

أونلاين

«كانت حياتهم طبيعية»

أزمة مصرية كويتية عنوانها 

{من شارع الهرم إلى}

معضلة إعلامية في تونس 

اسمها {الكشف عن المصادر}
الصورة النمطية للرجل الخليجي والمرأة المصرية 

تثير الجدل بين المغردين

احتفاظ الصحافيين بأسرار مصادرهم ليس مطلقا 

خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا إرهابية

استياء مصري عارم على مواقع التواصل الاجتماعي من مسلسل كويتي 
يصوّر قلب راقصة مصرية من شارع الهرم لحياة أسرة كويتية ومطالبات 

بوقفه، ما يسلط الضوء على ”تنامي النزعة القومية في مصر“.

اتباع الصحافي التزام  على 
الســــرية المهنيــــة فــــي مــــا
المعلومات  بمصــــدر  يتعلق

الذي يطلب عدم إفشائه.

التونسي ولم تصدر الســـلطات أي تعليق حولالرسمي
توقيف الصحافي القاسمي، لكنها عادة ما
تؤكد التزامهـــا بصون حرية التعبير

البلاد. والصحافة في

مصلحة أكثر مشروعية من السبق الصحافي وهي حماية الأرواح

@EGY_Nationalist
وكالعادة الأشــــــكاء (الأشــــــقاء) لا يهدأ 
ــــــوا على المصرية  لهم بال لحد ما يقول
رقاصة. مسلســــــل ”من شــــــارع الهرم 
إلى“ عبارة عن مصرية بتشتغل رقاصة 
وبتجــــــري ورا الرجالة الكويتيين. طبعا 
ترســــــيخ للفكــــــرة القــــــذرة ”المصريات 

رقاصات وبيجروا ورا الفلوس“.

@hananalhamad73
في المقابل أي ظهور لشخصية خليجية 
على أنه ثري غبي أو يقع التحايل عليه 
ــــــه في أي فيلم أو مسلســــــل  في كباري
مصري، يجب أن يحاســــــبوا عليه بأثر 
رجعي، نظرا إلى تشــــــويه صورة أهل 
ــــــع فيه إن  الخليج طالمــــــا الموضوع طل
#وقف_مسلســــــل_ ولعــــــل..  ولكن 

من_شارع_الهرم_إلى.

@assala_corner
مــــــا فيه مسلســــــل مصــــــري يخلو من 
شــــــخصية الرقاصة وهذا اللي رســــــخ 
الشــــــخصية في أذهــــــان الجميع، هذا 
ــــــم تكبير  ــــــش يت ــــــل وســــــيناريو لي تمثي
الموضوع، طول عمرهم الدراما المصرية 
ــــــة في  تصــــــور الشــــــخصيات الخليجي
مسلســــــلاتهم بأنهم أثرياء وسطحيون 
لإضحــــــاك  مهــــــزوزة  وشــــــخصيات 

الآخرين وكنا نضحك جميعا! 

@EGY_Nationalist
مصر بين ”شــــــاهد“ و“نتفليكس“ وغياب 
إنهــــــاردة بيحصل   “!WATCH IT” دور
تحول ضخــــــم في صناعة الترفيه والفن 
ــــــش مُقتصرة على الســــــينما  اللي مبقت
بس زي الأول. منصات زي ”نتفليكس“ 
و“شــــــاهد“ مــــــش بس منصــــــات لتأجير 
وشراء الأفلام، كمان بينتج أعمالا فنية.

@EGY_Nationalist
القومية المصرية وتمصير كل شــــــيء في 
حياتنا أصبح ضــــــرورة وليس اختيارا 
عشــــــان مصر متبقاش تابعة ثقافيا لأي 
ــــــين نحاول مقاومة  حد. وأجبنا كمصري
محاولات الســــــيطرة على جموع الشعب 
ــــــا صفحــــــة الصحــــــوة  المصــــــري، وأحن
القومية، وبالتعاون مع أشقائنا في باقي 
الصفحــــــات القومية، هنعمــــــل كل اللي 
نقدر عليه عشــــــان نحافــــــظ على الوعي 
المصري ونشــــــجع المؤسســــــات القومية 
ــــــى أداء دورهــــــا في هذا  ــــــة عل الحكومي

الملف. # #الصحوة_القومية.

@Mohamed85442379

ــــــي أول رخصة  عباســــــية أحمــــــد فرغل
سيارة سنة ١٩٢٠ قبل ما تكون فيه دول 
ظهــــــرت أصلا #وقف_مسلســــــل_

من_شارع_الهرم_إلى.

@AmrFahm51034920

سؤال رفيع.. هو أنا لو عملت مسلسل 
ــــــي ولا الفروانية إلى)  اســــــمه من (حوال
ــــــه تدور حــــــول كويتية بتمشــــــي  وقصت
ــــــت هيبقوا  ــــــا في الكوي شــــــمال.. إخوتن
مبســــــوطين وعــــــادي بالنســــــبة إليهم.. 
#وقف_مسلسل_من_شــــــارع_

الهرم_إلى.

@A_R_F41
المصريون زعلانين على المسلسل مع أنهم 
أول من صور المرأة المصرية بهذا الشكل، 
وأول من صــــــور الرجل الخليجي بصورة 
ــــــري الذي يتنقــــــل في مراقص  الرجل الث
ــــــين! #وقف_ ــــــه الحــــــين زعلان مصر لي
مسلسل_من_شارع_الهرم_إلى.

@HeshamHibah
يســــــلم لســــــانك هذه فتنة للإيقاع بين 

الأشقاء فلنبحث عن المستفيد!

@elgabry7
أظن لو mbc وشاهد موقفوش المسلسل 
ده أحنا المفروض نعمل مسلسل اسمه 
لقاهرة_إلى_كشــــــك_ #من_ا

الخليج، عن حرب الخليج وإزاي مصر 
حررت ســــــتات الكويت بعد ما رجالتها 

هربوا على القاهرة.
#المصرية_خط_أحمــــــر. #وقف_
مسلسل_من_شــــــارع_الهرم_

إلى.



 تونس - يشير المختصون إلى تزايد 
نســـب الطلاق في العالم العربي بسبب 
الإنترنـــت جراء عـــدم اهتمـــام الأزواج 
ببعضهـــم البعـــض ما ينتـــج اللامبالاة 

والخيانة الزوجية.
ولـــم يقلل علماء الاجتماع في تونس 
من دور وســـائل الاتصـــال الحديثة في 
الوصـــول إلى التفـــكك الأســـري، حيث 
صنفوهـــا فـــي المرتبـــة الثالثـــة بعـــد 
المشـــاكل الماديـــة التـــي تتســـبب في 

الخيانة والطلاق.
وقـــال الباحـــث فـــي علـــم الاجتماع 
الدكتـــور محمـــد الطويلـــي إن التطـــور 
التكنولوجي في مجال الإنترنت أدى إلى 
خلـــق عائلات جديـــدة افتراضية جعلت 
لـــكلا الزوجيـــن عالمهمـــا الواقعي في 

المنزل والافتراضي خارجه.
وأشـــار إلـــى أن شـــبكات التواصل 
الاجتماعي أصبحت متنفّســـا للزوجين 
فـــي حالـــة الخصام مما يســـهل عليهما 
إيجـــاد البديل. وأكد أن تســـهيل القيام 
لدى  وإكثارها  الافتراضيـــة  بالعلاقـــات 
أحـــد الزوجيـــن يجعلانـــه يدخـــل فـــي 
مقارنـــات بيـــن الشـــريك الموجـــود في 
المنـــزل بنقائصـــه وهناتـــه وبين الآخر 
الموجود علـــى الإنترنت بصـــورة أكثر 

وجاهة وجاذبية.
ورأى إبراهيم سليم رئيس صندوق 
المأذونين الشـــرعيين أن حالات الطلاق 
في مصر ســـتقل بنســـبة 60 فـــي المئة 
إذا تـــم غلق الإنترنـــت ومنصات مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وفي تصريحات تلفزيونية قال سليم 
موضحا ”قبل الإنترنت كان لدينا 84 ألف 
حالـــة طلاق في عام 2008، لكن هذا الرقم 

ارتفع الآن إلى 222 ألف حالة“.
وأشـــار سليم إلى أن إدمان الإنترنت 
سبب رئيســـي في زيادة حالات الطلاق، 
ومثـــال علـــى ذلك عـــدم اهتمـــام بعض 
الأزواج بزوجاتهم، والزوجات المهملات 

بحق أزواجهن وأسرهن.
وقال أميـــر زين العابديـــن القاضي 
ورئيس مجمـــع دار القضاء فـــي بغداد 
الجديدة إن ”أهم ســـبب يؤدي اليوم إلى 

زيادة حالات الطلاق هو الإنترنت“.
وأضاف أن ”حالات الخيانة الزوجية 
كان مـــن الصعـــب إثباتهـــا ســـابقا، إذ 
يفتـــرض أن تحدث في فـــراش الزوجية، 
أما اليـــوم أصبح إثبات حالـــة الخيانة 
لدى الزوجين ســـهلا. فيكفي أن يتحدث 
الـــزوج أو الزوجة مع شـــخص آخر أو 
يقوم ببعض الممارســـات علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي لتثبـــت الخيانة 

وبعدها يقع الطلاق“.
كما أرجع الحسين الدرويش رئيس 
المركز العراقي لشـــؤون المرأة السبب 
في تزايد حالات الطلاق إلى التكنولوجيا 
الحديثـــة التـــي أثرت بشـــكل كبير على 

النســـاء والرجال، حيث أن أغلب حالات 
الطـــلاق كان ســـببها المباشـــر أو غير 

المباشر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقـــول خبـــراء علـــم الاجتمـــاع إن 
هنـــاك من الرجال من يكتـــب للمرأة أرق 
التعبيرات التي تُشعرها بأنها ”جوهرة 
بين يدي فحّام“، وأنهـــا مظلومة، وأنها 
فـــي المكان الذي لا يناســـبها وبين يدي 
الرجـــل الـــذي لا يســـتحقها، فضلاً عن 
الكلمـــات الرقيقـــة. ومن النســـاء أيضا 
مـــن تســـتغل منشـــور رجل يصـــف فيه 
بعض معاناته لتعلـــق له بأجمل تعابير 

المواساة وبأرق الكلمات.

وبهـــذا يجد كل من الـــزوج والزوجة 
اللذيـــن يســـيئان اســـتخدام الإنترنـــت 

ضالتهما في الحياة الافتراضية.
وأضافوا أنه ما إن يعودا إلى الحياة 
الواقعيـــة حتـــى يخلعا تلك الشـــخصية 
شـــخصيتهما  إلـــى  ليعـــودا  الجذابـــة 
الحقيقية والتي غالبـــاً ما تختلف عنها، 
فمـــن الطبيعـــي أنهمـــا لا يجـــدان نفس 
المعاملـــة الأولى، إلا أنهما وللأســـف لا 
يـــدركان أن هـــذا أمر طبيعـــي للاختلاف 
الشاســـع بين الشـــخصيتين وأن الخلل 
يكمـــن فـــي داخلهما، بـــل يعزوانـــه إلى 
تقصيـــر مـــن يحيطون بهما فـــي الحياة 
الواقعيـــة، فيتذمران ويقارنـــان بين كلتا 
الحياتيـــن إلى أن ينتهي بهما الحال إلى 
هجـــران الحيـــاة الواقعية ولـــو عاطفياً، 
فيعيشـــان فـــي الواقـــع بالجســـد فقـــط 
حاصرين كل المشاعر والعواطف والحب 

والاهتمام في الحياة الافتراضية.
ويـــرى الخبـــراء أن لهـــذا الســـلوك 
انعكاسات ســـلبية شـــديدة على الحياة 

الزوجية، حيث يعاني الشريك من الجوع 
العاطفـــي والذي تترتـــب عليه الكثير من 
المشـــاكل الصحية والنفســـية، بل ومع 
ضعـــف الـــوازع الدينـــي قد تدفعـــه إلى 
الاتجاه نحو نفس الســـلوك الخاطئ في 
استخدام الإنترنت من قبيل الأخذ بالثأر.

ونبّهت دراســـة سعودية متخصصة 
إلى الســـلبيات والمخاطـــر الاجتماعية 
المحتملة على الأســـرة، والتي قد تنجم 
عن اســـتعمال شـــبكة الإنترنت ومواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي المختلفـــة منها 
الطلاق والخيانـــة الزوجية، خاصةً في 
ظل انتشـــار برامج التواصل الاجتماعي 

مؤخرًا بشكل كبير.
وقـــد أثـــر ذلك علـــى حيـــاة الأزواج 
والأبنـــاء، ومطـــاردة شـــبكات التواصل 
الاجتماعي لأفراد الأســـرة السعودية في 
كل مكان، حتى في غـــرف النوم، ونقلها 

للأمراض الاجتماعية الوافدة إليهم.
وتظهـــر الدراســـة أن الإقبـــال على 
استخدام شـــبكات التواصل الاجتماعي 
يزداد داخل المجتمع الســـعودي بشكل 
خـــاص، إذ احتلـــت الســـعودية المرتبة 
ا، فيما تظهر أرقام رسمية  الخامسة عربيًّ
محليـــة أن إجمالـــي عـــدد مســـتخدمي 
الإنترنت في المملكـــة تجاوز مؤخرًا 15 

مليونا.
وقالـــت الباحثـــة وفاء بنـــت ناصر 
العجمي المحاضرة في قســـم الاجتماع 
والخدمة الاجتماعية فـــي جامعة الإمام 
محمد بن ســـعود الإســـلامية إن شبكات 
مـــن  الكثيـــر  فـــي  تتســـبب  التواصـــل 
السلبيات على الأسرة السعودية، والتي 
من أبرزها تقليص العلاقات الاجتماعية 
والتســـبب بحـــالات الطـــلاق والخيانة 

الزوجية.
وحذرت الدراســـة من مخاطر شيوع 
الفضائـــح مـــن خـــلال كشـــف أســـرار 
الآخريـــن، وما يترتب علـــى ذلك من هدم 
للبيوت، وســـهولة تعلم الجريمة (نظرية 
المخالطة الفارقـــة)، فقد يراقب الوالدان 
التقليديان نوعيـــة صحبة ابنهما، ولكن 
كيـــف يفعلان ذلك مـــع الإنترنـــت إذ أن 

مراقبة الشبكات وحدها لا تكفي.

كما أن من المخاطر ســـهولة تفشي 
الغيبـــة والنميمة كأمـــراض اجتماعية، 
وتســـهيل تفشـــي الرذيلـــة والعلاقـــات 
الجنســـية المحرمة، والاغتـــرار بوجود 
يـــؤدي  قـــد  زائفـــة  وحميميـــة  مـــودة 
بالشـــخص إلـــى التضحيـــة بالعلاقات 
الحقيقيـــة مـــع الأشـــخاص مـــن حوله، 

ويقود ذلك إلى خسارة الأسرة.
وتعـــد الإنترنت مصـــدرا للكثير من 
المعلومات وفي شـــتى مجـــالات الحياة 
ويمكن اســـتثمارها في مناحي إيجابية 
مـــن حياة الزوجين بما يقلل من نســـبة 

الطلاق.
ويمكن اســـتثمار الإنترنت في إغناء 
الزوجين بالمعلومات الهامة عن الحياة 
الزوجيـــة الســـليمة والســـبل الكفيلـــة 
بإنجاحهـــا، فضـــلاً عن الحفـــاظ عليها 
وجعلهـــا حياة ســـعيدة بدءا مـــن تعلم 
كيفيـــة اختيار الشـــريك والأمور التي لا 
بـــد أن تتوفر فيه مـــروراً بالتعرف على 
طبيعـــة تفكير الزوج الآخر، وإرشـــادات 
عن كيفيـــة معاملته إلـــى كيفية احتواء 
المشـــاكل والقضـــاء عليهـــا. وهـــي في 
كل تلـــك المراحـــل لا توفـــر معلومـــات 
وحســـب، بل توفر مختصين من السهل 
جـــدا الاتصـــال بهـــم والاســـتفادة مـــن 

خبرتهم.
بالمحادثـــات  الاســـتعانة  ويمكـــن 
الكتابيـــة فـــي فهـــم كل مـــن الزوجيـــن 
لبعضهما، إذ أنها تشـــكل خير وســـيط 
للتفاهم بيـــن الأزواج الذين يعانون من 
حاجـــز الخجل. وبذلك يتعرف كل منهما 

على ما يحب الطرف الآخر وما يكره.
كما يمكن الاســـتعانة بها في تخطّي 
بعض العراقيل في ســـبيل حل المشاكل 
الزوجيـــة. فمثـــلاً مـــن لا يســـتطيع أن 
يعتـــذر كلاميا أو يفتقر إلـــى مهارة لغة 
الجســـد التي تناسب ذلك يمكنه اللجوء 
إلى الكتابة المدعومـــة بالوجه المعتذر 
والآسف مثلا، فيستشعر الطرف المقابل 

أنه فعلا نادم 
وآسف 
فيقبل 

اعتذاره.

أسرة
الإثنين 2022/03/21 
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التطور التكنولوجي في

مجال الإنترنت أدى إلى خلق

عائلات جديدة افتراضية

جعلت لكل من الزوجين

عالم واقعيا وآخر افتراضيا

 “ELLE” ميونخ (ألمانيا) - أفادت مجلة 
بأن الحقائب النســـائية تـــزدان بنقوش 
جلد التمســـاح فـــي ربيع/صيـــف 2022 
لتضفـــي علـــى المظهـــر لمســـة جاذبية 

تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن نقوش جلد التمســـاح تزين 
هذا الموسم كل أشـــكال الحقائب سواء 
حقيبـــة التســـوق الكبيـــرة أو حقيبـــة 

الوســـط أو حقيبـــة الكتـــف أو الحقيبة 
التـــي تتخذ شـــكل الدلو، وذلـــك لتمنح 

المرأة إطلالة كلاسيكية.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن نقوش جلد التمســـاح تزين 
هذا الموسم كل أشـــكال الحقائب سواء 
حقيبـــة التســـوق الكبيـــرة أو حقيبـــة 
الوســـط أو حقيبـــة الكتـــف أو الحقيبة 
التـــي تتخذ شـــكل الدلو، وذلـــك لتمنح 

المرأة إطلالة كلاســـيكية تنطق بالأناقة 
والفخامة.

ولا يمكـــن لأي امرأة الاســـتغناء عن  
حقيبة اليد والتـــي تعتبر أحد الكماليات 
الهامة التي تزيد من أناقتها وجاذبيتها.
ومـــن الاتجاهـــات الحديثـــة لهـــذا العام 
لموضة حقائب اليد النسائية هي حقيبة 
جلد الحيوان، حيث يمكنك اختيار شـــكل 

الحقيبة مثل جلد التمساح أو الثعبان.

أدّت وسائل التواصل الاجتماعي إلى 
خلق هوة فــــــي العلاقة بين الزوجين 
مــــــا تســــــبّب فــــــي التفكك الأســــــري 
والوصول إلى الطلاق. ويؤكد خبراء 
ــــــم الاجتمــــــاع أن الإنترنت خلقت  عل
عائلات جديدة افتراضية جعلت لكل 
من الزوجين عالمه الواقعي في المنزل 
والافتراضي خارجه، كما يشــــــيرون 
ــــــى ضــــــرورة اســــــتغلال الجانب  إل
الإيجابي لشــــــبكات التواصل بغاية 

الحفاظ على الأسرة.

ب في تلاشي العلاقات الواقعية
ّ
سهولة العلاقات الافتراضية تتسب

الحقائب تزدان بنقوش جلد التمساح هذا الصيف

موضة

الإنترنت متهمة بالتسبب في زيادة 

حالات الطلاق في العالم العربي 

كشف خيانة الزوجين على وسائل التواصل يؤدي إلى شيوع 

الفضائح وقطع العلاقة الزوجية

 لندن - أثبت علماء من بريطانيا وجود 
علاقة بين المكوث في المنزل فترة طويلة 

والاكتئاب الشديد.
وأشـــارت مجلة علميـــة إلى أن علماء 
معهد الطب النفســـي وعلم النفس وعلم 
الأعصاب اكتشفوا علاقة بين المكوث في 

البيت فترة طويلة والاكتئاب الشديد.
هـــذا  إلـــى  الباحثـــون  وتوصـــل 
الاستنتاج من متابعتهم الحالة الصحية 
لــــ164 شـــخصا يعانـــون مـــن الاكتئاب 
الشـــديد، حيث من بيانات تحديد الموقع 
الجغرافـــي التـــي حصلـــوا عليهـــا مـــن 
الهواتـــف الذكية للمتطوعين، اتضح لهم 
كم من الوقت قضى المرضى في بيوتهم.
ووفقـــا للباحثيـــن، كان كبار الســـن 
الذين يعانـــون من أعراض أكثر حدة أقل 
ميلا لمغادرة المنزل. ولاحظوا أن العلاقة 
بيـــن الأعراض فـــي أيام الأســـبوع كانت 

أقوى منها في عطلة نهاية الأسبوع.
وفي وقـــت ســـابق كشـــفت الطبيبة 
النفســـية الأميركيـــة أوما نايدو أســـماء 
الأطعمـــة التـــي يجـــب تناولهـــا للفـــرح 
وتحســـين الذاكـــرة ولها تأثيـــر إيجابي 
على الدماغ. ونصحت بضرورة الاهتمام 
بالتوابل، التي تعمل كمضادات للأكسدة، 
وبعضهـــا لـــه خصائص مفيـــدة أخرى. 
فمثـــلا يقلـــل الكركم من القلق، ويســـاعد 
الاكتئـــاب.  محاربـــة  علـــى  الزعفـــران 

وللشوكولاتة الداكنة تأثير مماثل.
ويشعر المصاب باضطراب الاكتئاب 
بالحزن الشـــديد إلى درجة تكفي للتأثير 
ع  فـــي الأداء أو تُقلِّل من الاهتمام أو التمتُّ
بالنشـــاطات. وقد يحـــدُث الاكتئاب عقب 
فقـــدان حصـــلَ مؤخـــرا أو حـــدث حزين 

آخـــر، ولكنه يكون غير مُتناســـب مع هذا 
الحدث ويســـتمرّ لفترة زمنية أطول ممّا 

هُو مُناسب.
ويُمكن أن تُســـهم الوراثة والتأثيرات 
التـــي  والأحـــداث  للأدويـــة  الجانبيـــة 
رات في  تُسبب الشـــدة الانفعالية والتغيُّ
الهرمونات أو المواد الأخرى في الجسم 

وعوامل أخرى في الاكتئاب.
ويُمكن أن يجعـــل الاكتئاب المرضى 
ئيـــن ويفقـــدون جميـــع  حزينيـــن ومُتلكِّ
الاهتمامات والمتعة في النشـــاطات التي 

اعتادوا الاستمتاع بها.
الاكتئاب  بتشـــخيص  الأطباءُ  ويقوم 

استنادا إلى الأعراض.
ويمكـــن أن تفيد مضـــادات الاكتئاب 
العـــلاج  وأحيانـــا  النفســـي  والعـــلاج 

بالتخليج الكهربي.
ويســـتخدِمُ المرضى غالبا مُصطلَح 
الاكتئـــاب لوصـــف المـــزاج الحزين أو 
القانـــط الـــذي ينجُم عن أحداث تُســـبب 
الكـــوارث  مثـــل  الانفعاليـــة،  ة  الشـــدَّ
ة أو الأمراض الخطيرة أو وفاة  الطبيعيَّ
هم  شخص عزيز. كما قد يقولون أيضا إنَّ
يشـــعرون بالاكتئـــاب في أثنـــاء أوقات 
نة، مثل أيام العُطَل (اكتئاب العُطل)  مُعيَّ
أو ذكـــرى وفـــاة شـــخص عزيـــز، ولكن 
ـــلُ مثل هـــذه المشـــاعر اضطرابا  لا تُمثِّ
عادة، وتكون هذه المشـــاعر مؤقتة عادة 
وتســـتمرّ لأيام وليس لأسابيع أو أشهر، 
وهي تحدث على شكل موجات تميلُ إلى 
الارتباط بأفكار أو وســـائل تذكير بحدث 
ة. كما أنَّ هذه المشاعر لا  يُســـبب الشـــدَّ
تُؤثّر فعليا في أداء الشـــخص لأي فترة 

زمنية أيضا.

المزاج الحزين دليل على الاكتئاب

علاقة بين المكوث 

في البيت فترة طويلة 

والاكتئاب الشديد

 “INSTYLE” ميونخ (ألمانيا) - أوردت مجلة 
أن الشعر المختلط هو شعر جاف ودهني 
في آن واحد؛ حيــــث تكون الجذور دهنية، 

بينما تكون الأطراف جافة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الشـــعر المختلـــط يحتاج 
إلى عنايـــة خاصـــة لتلبيـــة احتياجاته 
المتناقضـــة؛ حيـــث ينبغـــي اســـتعمال 
مـــا يعـــرف باســـم ”الشـــامبو المنقـــي“ 
مـــرة  ثالـــث  كل   “CLARIFYING SHAMPOO”

يتم فيها غســـل الشـــعر بدلا من الشامبو 
العادي.

ينبغي  الجافـــة  الأطـــراف  ولترطيب 
مـــع   ،“CONDITIONER” مرطـــب  اســـتعمال 
مراعاة تطبيقه بدءا من منتصف الشـــعر 
وصولا إلى الأطراف وتركه عليها لبضع 
دقائـــق، ثم شـــطفه بماء بـــارد. ويراعى 

أيضا عدم تطبيق المرطب على 
الجـــذور الدهنيـــة، كـــي لا 

تزداد إفرازاتها الدهنية.
وبالإضافة إلى ذلك، 
تحتاج فروة الرأس من 

حين إلى آخر، بمعدل 
مرة كل شهر، 
إلى التنظيف 

بواسطة 
مستحضر 

تقشير، وذلك 
لتخليصها 

من الإفرازات 
الدهنية 
الزائدة 
وقشور 
الجلد 

الميتـــة. ويراعـــى أيضـــا عدم ملامســـة 
لا  كـــي  للشـــعر،  التقشـــير  مســـتحضر 

يتعرض للجفاف.
وللتعـــرف أكثـــر على طـــرق العناية 
بالشعر المختلط لا بد من معرفة الطريقة 
الصحيحـــة لغســـله، حيث يحتـــاج إلى 

غسله مرتين في الأسبوع فقط.
ويمكن أن تحدد المرأة بنفســـها عدد 
المرات اللازمة لغســـله من خلال مراقبة 
كميـــة الزيوت الموجـــودة بفروة الرأس، 
فإذا كانـــت كثيرة تقوم بزيادة عدد مرات 
غســـله والعكس؛ ويٌفضـــل أن تكون مرة 
باســـتخدام الشـــامبو والبلســـم والمرة 
الثانيـــة باســـتخدام البلســـم فقـــط على 
الأطراف، وتبتعد عن فروة الرأس؛ وفيما 

يلي طريقة غسله بشكل سليم:
[ مشـــط الشـــعر قبل الاستحمام لفك 

تشابكه.
[ غسله جيدا بالماء والشامبو.

[ القيام بوضع طبقة البلسم 
على الأطراف من أعلى 

لأسفل.
[ تركه ليجف بمفرده 
بشكل طبيعي ثم 
مشطه لتوزيع 
الزيوت على الشعر 

بأكمله.
[ استخدام مشط 
واسع الأسنان 

للتمشيط.
[القيام بوضع 
سيروم أو زيت 
طبيعي خفيف 

بعد غسله.

كيفية الاعتناء

بالشعر المختلط

جمال

الآسف مثلا، فيستشعر الطرف المقابل 
نه فعلا نادم

آسف
يقبل

عتذاره.
أيضا عدم تطبيق المرطب على

الجـــذور الدهنيـــة، كـــي لا 
تزداد إفرازاتها الدهنية.
وبالإضافة إلى ذلك، 
تحتاج فروة الرأس من 

حين إلى آخر، بمعدل 
مرة كل شهر، 
إلى التنظيف

بواسطة 
مستحضر

تقشير، وذلك 
لتخليصها 
من الإفرازات

الدهنية 
الزائدة

وقشور 
الجلد

تشابكه.
[ غسله جيدا بالماء وا
القيام بوضع طبقة ]
على الأطراف

لأسفل.
تركه ليجف ]
بشكل ط
مشطه
الزيوت على

بأكمله.
[ استخد
واسع
للتمشيط
[القيا
سيروم
طبيعي
غس بعد



البرازيلـــي  عـــودة  جـــاءت  الربــاط –   
ماركـــوس باكيتـــا إلـــى العمل فـــي قارة 
أفريقيا موفقة تماما بعدما اختيار شباب 
بلـــوزداد الجزائري الاســـتعانة بخدمات 

المدرب القدير صاحب الـ63 عاما. 
وكانـــت للمـــدرب البرازيلـــي تجربة 
ســـابقة بين الأندية الأفريقية مع الزمالك 
المصـــري، كمـــا درب منتخـــب ليبيـــا في 
الفتـــرة الممتدة بـــين 2010 و2012. ونجح 
باكيتا في قيادة شـــباب بلـــوزداد للمرة 
الثالثـــة في تاريخه إلـــى الظهور في ربع 
نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد نسختي 

2001 و2021. 
ولكن آمال المدرب البرازيلي لا تتوقف 
عند هذا الحد بل تمتد إلى إنجاز تاريخي 
مـــع الفريـــق الجزائـــري بالوصـــول إلى 
نصـــف النهائي والمنافســـة على تحقيق 

اللقب لأول مرة في تاريخ بلوزداد.
قـــاد باكيتـــا الزمالـــك فـــي تجربـــة 
منقوصة بعدما تولى المهمة يوم السابع 
عشـــر من ديســـمبر 2015 خلفا للبرتغالي 
جوســـفالدو فيريـــرا وقتهـــا. باكيتـــا لم 
يكمل شـــهرا واحدا مـــع الزمالك؛ خاض 
5 مباريات في الدوري المصري، وســـجل 
الزمالك 12 هدفا في 5 مباريات، واستقبل 
6 أهـــداف، وحصد 8 نقاط مـــن 15، ولكن 
إدارة القلعة البيضاء اختارت الاستغناء 
عـــن باكيتا وقتها. وتألق مصطفى فتحي 
آنذاك مع باكيتا وسجل 3 أهداف، بجانب 
محمـــود عبدالمنعـــم كهربا الذي ســـجل 
هدفين وصنع مثلهما، وأحمد حسن مكي 

الذي سجل هدفين وصنع هدفا.

انتقادات واسعة

لكن تجربة ماركوس باكيتا لم تكتمل 
مـــع القلعـــة البيضـــاء، وواجـــه المدرب 
البرازيلـــي انتقادات واســـعة مـــن إدارة 
الزمالك بســـبب تذبـــذب النتائـــج. وقال 
طـــارق مصطفى نجـــم الزمالك الأســـبق 
ومساعد باكيتا في تصريحات تلفزيونية 
إن باكيتـــا تولى المهمـــة في أصعب وقت 
بعد تجربة فيريرا الناجحة. وأردف نجم 
الزمالك الأسبق ”تلك الفترة شهدت عودة 
لاعبـــي المنتخـــب الأولمبي بعـــد الارتباط 
بخوض البطولة الأفريقية“. وأشار طارق 
مصطفى إلـــى أنه فضل الرحيل بســـبب 
أنباء رددها البعض حول تدخله في عمل 
ماركوس باكيتا ولكن ذلك ليس صحيحا.
وحقق باكيتـــا إنجازات ســـابقة في 
مشـــواره التدريبـــي على رأســـها قيادة 

منتخـــب الناشـــئين البرازيلـــي تحت 17 
عاما إلـــى التتويج بلقب كأس العالم عام 
2003 في فنلندا. وقاد البرازيلي ماركوس 
باكيتـــا أيضا منتخب الشـــباب تحت 20 
عاما إلى التتويج في نفس العام بنسخة 
كأس العالم في الإمارات بمشاركة النجم 
دانـــي ألفيس. وقـــاد المـــدرب البرازيلي 
الهلال إلى حصد لقب الدوري السعودي 
2005، كمـــا تـــوج بلقـــب  موســـم 2004 – 

الدوري القطري موسمين مع الغرافة.

وتولــــى باكيتــــا قيــــادة بلــــوزداد فــــي 
ســــبتمبر الماضي، ونجح في قيادة الفريق 
إلى تخطي عقبة أســــيك الإيفواري في دور 
الـ32 بســــيناريو مجنون، بعد الخسارة في 
كوت ديفوار 1 – 3 والفوز 2 – 0 في الجزائر. 
ولم يعرف بلـــوزداد طعم الهزيمة في 
دور المجموعات بـــدوري الأبطال خلال 5 
مواجهات، وفاز 3 مـــرات وتعادل مرتين. 
ويتصـــدر بلـــوزداد مـــع باكيتـــا ترتيب 
الـــدوري الجزائري برصيـــد 42 نقطة من 
19 مبـــاراة بفـــارق نقطتين عـــن مولودية 
الجزائر الـــذي خاض 21 مبـــاراة ونادي 
بـــارادو صاحـــب المركز الثالـــث برصيد 
39 نقطة من 22 مبـــاراة. ويطمع بلوزداد 

تحت قيـــادة البرازيلي ماركـــوس باكيتا 
في الحفاظ على لقـــب الدوري الجزائري 

للموسم الثالث على التوالي.

حضور عربي

حسمت 7 فرق التأهل إلى ربع نهائي 
دوري أبطال أفريقيا مع نهاية منافســــات 
الجولة الخامســــة ”قبــــل الأخيرة“ لمرحلة 
المجموعات، ويتبقى مقعد وحيد بانتظار 
كلمة الحسم في الجولة الأخيرة. وتأهلت 
أنديــــة ماميلــــودي صن داونــــز الجنوب 
أفريقي والرجاء المغربي ووفاق ســــطيف 
الجزائري والترجي التونســــي وشــــباب 
بلــــوزداد الجزائــــري والــــوداد المغربــــي 

وبيترو أتلتيكو الأنغولي.
ويتبقــــى الصــــراع على مقعــــد وحيد 
بين الأهلــــي المصري حامل اللقب والهلال 
الســــوداني عن المجموعة الأولى، وهو ما 
ســــيتحدد في المواجهة الأخيرة. وتظهر 6 
فرق عربية من أصل 8 في ربع نهائي دوري 
الأبطال، بينما تأهــــل الثنائي ماميلودي 
صــــن داونــــز الجنــــوب أفريقــــي وبيترو 
أتلتيكو الأنغولي. وضمن ماميلودي صن 
داونز الجنوب أفريقــــي حتى الآن تصدّر 
مجموعتــــه، بينما يبقى صــــراع الصدارة 

مستمرا في باقي المجموعات. 
وتأهـــل إلى ربـــع النهائـــي 5 أبطال 
ســـابقون للقارة وهـــم الرجـــاء والوداد 
والترجي ووفاق ســـطيف وصـــن داونز 
وقد يلحق بهم بطل سادس وهو الأهلي. 
وودع الزمالك المصري والنجم التونسي 
بطلا القارة ســـابقا صـــراع بطولة دوري 

أبطال أفريقيا من مرحلة المجموعات.
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 القاهرة – أعلـــن البرتغالي كارلوس 
كيروش المديـــر الفني للمنتخب المصري 
عن قائمة الفراعنة اســـتعدادا لمواجهتي 
السنغال في المرحلة الفاصلة للتأهل إلى 

مونديال قطر. 
وســـيدخل المنتخـــب المصـــري فـــي 
معســـكر مغلق غدا اســـتعدادا لمواجهة 
الســـنغال المقرر لها الخامس والعشرين 
مـــن مارس الجاري بملعب القاهرة، على 
أن تقـــام مواجهـــة الإياب يوم التاســـع 

والعشرين من الشهر ذاته بداكار.
وترتبط مشـــاركات مصر المونديالية 
بمولد أجيال تكتب اســـمها في التاريخ 
بأحرف من ذهب، فجيل 1934 مازال يلمع 
باســـم عبدالرحمن فـــوزي صاحب أول 

هدف عربي وأفريقي في كأس العالم. 
كمـــا أن جيـــل 1990 مـــازال يتذكره 
الجميـــع بذكريات مدربه الراحل محمود 
الجوهـــري والحـــارس أحمـــد شـــوبير 
والتـــوأم حســـن وضربة جـــزاء مجدي 
عبدالغنـــي. وكان مونديال 2018 تتويجا 
لمجهـــود جيل محمـــد صلاح الـــذي قاد 

مصر إلى الأولمبياد بعد غياب طويل 
وأعـــاد الفراعنة إلـــى المونديال بعد 
غياب طويـــل أيضا. ولم يتبـــق من هذا 
الجيـــل ســـوى صـــلاح ومحمـــد النني 
ومحمود حســـن تريزيغيه، بينما تتبقى 
مشـــاركات باقـــي عناصـــر هـــذا الجيل 
محـــدودة الآن مـــع الفراعنـــة. وينتظـــر 
جيل آخر كتابة اســـمه فـــي تاريخ الكرة 
المصرية بالتأهـــل إلى مونديال 2022 مع 
البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني 

للفراعنة.

مواهب محلية

ظهـــرت عـــدة مواهـــب مميـــزة في 
الـــدوري المصـــري حجـــزت مقعدها في 
تشـــكيلة الفراعنـــة، ومن بينهـــا محمد 
أبوجبـــل حـــارس مرمى الزمالـــك الذي 
تألق بصورة لافتة مـــع الفريق الأبيض 

خلال الموسمين الماضيين. 
ورغم أن أبوجبل ليس من العناصر 
الواعدة بتخطيه الـ30 عاما، فإنه يبحث 
عن كتابة اسمه بالظهور في كأس العالم 
2022 من خلال منافسة شرسة مع محمد 
الشـــناوي حارس الأهلي الباحث أيضا 

عن الظهور في المونديال مجددا.
وظهرت بعض الأسماء المميزة في 

الدوري المصري، وفرضت اسمها 
على المنتخب مؤخرا وتحديدا 
مع كيروش الذي منح الفرصة 

للاعب محمد عبدالمنعم بعد 
تألقه مع فريقه السابق 

فيوتشر الذي لعب له معارا. 
عبدالمنعم صاحب الـ22 عاما 
حصل على فرصته في كأس 

العرب، ثم تألق بشكل لافت في 
كأس الأمم الأفريقية، وعاد بعدها إلى 

الأهلي فريقه الأصلي وصار من أفضل 
المدافعين الواعدين في الكرة المصرية. 

ببعض  كيـــروش  اســـتعانة  ورغـــم 
عناصـــر الخبـــرة مثـــل ياســـر إبراهيم 
ومحمـــود عـــلاء، إلا أن رهانـــه الأكبـــر 
سيكون على عبدالمنعم، بجانب محمود 
مدافـــع الزمالك الذي  حمـــدي ”الونش“ 
تواجـــد في كأس العالـــم 2018 ولكنه لم 

يشارك.
وبـــرزت أيضـــا موهبة عمـــر كمال، 
ظهير أيمن فيوتشـــر، بعد أن تألق خلال 
هذا الموسم في مركز الظهير الأيمن، إثر 
توظيفه مـــن جانب علي ماهر مدربه في 
فيوتشر، وأجاد في كأس الأمم الأفريقية 

بشكل واضح. 
ورغم أن عمر كمال عبدالواحد ليس 
لاعبا واعـــدا، فعمره تخطى 27 عاما، إلا 
أنـــه أحد أفراد الجيـــل الجديد للفراعنة 
الذي اكتشفه كيروش، ويأمل أن يحصل 

على فرصته في مونديال قطر.
ولا يختلـــف اثنـــان فـــي أهمية دور 
ثلاثي وســـط الأهلـــي عمرو الســـولية 
وحمدي فتحي ومحمد مجدي ”أفشـــة“، 
وامتلاكهـــم الموهبـــة والخبـــرات خلال 
الموســـمين الأخيريـــن ســـواء محليا أو 

أثناء المشاركة القارية مع الأهلي. 
ولمعـــت أيضـــا موهبـــة أحمد ســـيد 
”زيزو“ نجم الزمالك في الدوري المصري، 

وخلال مشـــاركته في البطولات الأفريقية 
مـــع القلعة البيضـــاء، بجانب نبيل عماد 

”دونغا“ لاعب بيراميدز. 
وفرض المنتخب الأولمبي بطل أفريقيا 
تحـــت 23 عامـــا نفســـه علـــى اختيارات 
كيروش، بعدما انضمت عدة عناصر إلى 
الفراعنـــة ولمعت في تكويـــن جيل جديد 
للمنتخب المصري. أحمـــد فتوح الظهير 
الأيسر الذي برز في أمم أفريقيا تحت 23 
عاما، كان أحد نجوم كأس الأمم الأفريقية 
ونجـــح في إيقاف خطورة أكثر من جناح 
خطير على رأســـهم الإيفواري نيكولاس 

بيبي نجم أرسنال.
ويعتمـــد منتخـــب مصـــر أيضا على 
قدرات مصطفى محمد هداف أمم أفريقيا 
تحـــت 23 عاما، والـــذي يلعب فـــي قلعة 
سراي التركي، بجانب إمام عاشور لاعب 

الوسط ومحمد صبحي حارس المرمى. 
مهاجـــم  مرمـــوش  عمـــر  أن  ورغـــم 
شـــتوتغارت الألمانـــي لـــم يحصـــل على 
فرصته مع المنتخب الأولمبي، إلا أنه أحد 
أفراد هذا الجيل وحصل على فرصته مع 
كيروش في إطار تكوين جيل جديد للكرة 

المصرية.

عناصر مستبعدة

شـــهدت القائمة عدة ألغاز ممثلة في 
عناصر مســـتبعدة رغم إجادتها وتألقها 
خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى 

اللاعبين المحترفين أو المحليين. 
ويمثل غيـــاب مصطفـــى فتحي لغزا 
كبيرا في قائمة كيروش خاصة بعد تألقه 
اللافت مع التعاون السعودي منذ انتقاله 

إليه في يناير الماضي. 
وشـــارك مصطفى فتحي مع التعاون 
في 8 مباريات ساهم خلالها في 6 أهداف، 
حيث ســـجل هدفين أمـــام الرائد ثم هدفا 
أمـــام كل من اتحاد جـــدة والفتح وأبها، 

وصنع هدفا أمام الفيصلي. 
ويملـــك مصطفـــى فتحـــي المهـــارات 
الفردية التي تمكنه مـــن صناعة الفارق، 
وهـــو ما يجعلـــه أحد الحلـــول التي كان 
يمكن لكيروش الاســـتفادة منها في مركز 
الجنـــاح الأيمن، إذا قـــرر توظيف محمد 

صلاح كرأس حربة. 
وشـــارك مصطفى فتحي مع الزمالك 
قبـــل رحيله إلى التعاون فـــي 8 مباريات 
ســـجل خلالها 4 أهداف في شباك الأهلي 
وســـيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب 

وغزل المحلة وصنع هدفين أمام المحلة.
ورغـــم عـــدم اعتمـــاد كيـــروش على 
محمد شـــريف مهاجم الأهلـــي، في مركز 
رأس الحربة الصريح، إلا أن نجم القلعة 
الحمراء تألق مؤخرا ســـواء في الدوري 
أو فـــي دوري أبطـــال أفريقيا. و في آخر 
3 مواجهـــات محليـــة للأهلي ســـجل 
محمد شريف هدفين في شباك فاركو 
وبيراميـــدز، وصنع هدفا آخر أمام 
فاركـــو، وفـــي آخـــر 3 مباريات له 
بدوري الأبطال سجل 3 أهداف في 

شباك المريخ السوداني. 
وتشـــير الأرقام الســـابقة إلى أن 
محمد شـــريف اســـتعاد ثقة التهديف 
من جديـــد وبـــات إحـــدى الأوراق التي 
يمكن أن تشكل خطورة على مرمى أسود 
التيرانغا، إلا أن كيـــروش أخرج اللاعب 

من حساباته.

 الريــاض – أبدى هيرفي رينارد مدرب 
المنتخب الســـعودي ثقتـــه الكبيرة في 
لاعبي الأخضـــر وقدرتهـــم على حصد 
بطاقـــة التأهـــل لمونديـــال قطـــر نهاية 
العام الجاري، كاشـــفًا أنـــه يعلم جيدا 
مســـتويات اللاعبين، وعلى تواصل مع 

مدربيهم. 
تصريحـــات  فـــي  رينـــارد  وقـــال 
صحافيـــة ”الأهـــم بالنســـبة إلينا هو 
الحصـــول علـــى بطاقة التأهـــل لكأس 
العالم 2022، وكل شيء أصبح الآن بين 

أيدينا في التصفيات“. 

وأضـــاف ”دائمـــا علـــى المســـتوى 
الدولي تكون الأمـــور صعبة، ومع هذه 
المجموعـــة من اللاعبين كل شـــيء جيد 
حتى الآن، وســـيأتون ببطاقـــة التأهل 
لكأس العالم“. وأشـــار ”ســـنعمل على 
مبـــاراة الصـــين المقبلة، مثلمـــا عملنا 
على المباريات الســـابقة في التصفيات 
الآســـيوية. أنـــا على علم بمســـتويات 
اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخب، 

وكنت على تواصل مع مدربيهم“.
وختـــم رينارد قائلا ”4 ســـنوات لي 
في الســـعودية، وأود أن أبارك للجميع 
على ما قاموا بـــه من عمل وجهد حتى 
الآن، ولا تنســـوا أننـــا لـــم نتأهل بعد، 

لكـــن ثقتنا عاليـــة“. يُذكـــر أن المنتخب 
السعودي سيتأهل رســـميا للمونديال 
حـــال حقق الفـــوز على ضيفـــه الصين 
الخميس، حيث يحتل صدارة المجموعة 
الثانيـــة بــــ19 نقطة، بفـــارق نقطة عن 
اليابان صاحبة الترتيـــب الثاني التي 
تواجه أســـتراليا صاحبة المركز الثالث 

بـ15 نقطة.
اختيارات المدرب الفرنسي تعرضت 
لبعـــض الانتقـــادات خاصة اســـتدعاء 
عبداللـــه مادو مدافع النصـــر رغم عدم 
لعبه مع فريقه، وقد تحدث عن ذلك قبل 

التوجه إلـــى الإمارات لمواجهة 
الصين. 

وأضاف رينارد حول 
اختياراته ”أنا أعلم 

تماما مستوى اللاعبين 
الذين اخترتهم، وقد 

كنت على تواصل دائم مع 
مدربيهم، مادو؟ لقد قدم 

مستويات ممتازة معنا، لا 
يهمني ما يحدث معه في 

النصر“.
ويمُكن القول إن 

المنتخب السعودي وضع 
قدمه الأولى في مونديال 
قطر 2022، حيث يتصدر 
مجموعته في التصفيات 
برصيد 19 نقطة وبفارق 
نقطة واحدة عن اليابان 

و3 عن أستراليا. الأخضر 
يكفيه الفوز أمام الصين 

في الإمارات لضمان تأهله 
رسميا إلى نهائيات كأس 

العالم، وقد يتأهل حال 
الخسارة أو التعادل بالاعتماد 

على نتيجة مباراة أســـتراليا واليابان. 
ويشار إلى أن اللوائح تنص على تأهل 
المتصـــدر ووصيفـــه عـــن كل مجموعة 
مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ومن 
ثم سيلعب صاحبا المركز الثالث مباراة 
حاســـمة لتأهل أحدهما إلى المونديال. 
دشن منتخب الســـعودية تدريباته في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا 

لمواجهة الصين. 
حضور  التدريبية  الحصة  وشهدت 
ومتابعة رئيس مجلـــس إدارة الاتحاد 
الســـعودي لكرة القدم ياســـر بن حسن 
بلاعبي  المســـحل  واجتمـــع  المســـحل. 
الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، 
وأكد علـــى أهمية المبـــاراة القادمة 

أمام منتخب الصين. 
ونوه المسحل إلى أهمية التركيز 
ومضاعفـــة الجهـــد خـــلال الفتـــرة 
الحاليـــة التـــي تســـبق المباراة 
من أجل تحقيـــق الجاهزية 

الفنية والذهنية.
وأكد رئيس مجلس 
إدارة الاتحاد 
السعودي على ثقة 
الجميع بهم، متمنيا 
لهم التوفيق في 
تحقيق الهدف 
المنشود. وأجرى 
لاعبو الأخضر 
حصتهم 
التدريبية على 
”ملعب فندق 
قصر الإمارات“، 
تحت إشراف 
المدير الفني 

هيرفي رينارد. 

مواهب واعدة

نجاح متواصل

جيل جديد ينشد كتابة اسمه 

في تاريخ مصر بتذكرة المونديال 
يْ السنغال

َ
اختيارات كيروش تثير الجدل قبل مواجهت

تترقــــــب الجماهير العربية والمصرية المواجهة الفاصلة والحاســــــمة لمنتخب 
مصــــــر ضد الســــــنغال، في صراع كــــــروي مثير على تذكــــــرة التأهل إلى 
ــــــى الظهور الثاني على التوالي في  ــــــال قطر. ويتطلع منتخب مصر إل موندي
ــــــال 2018، وللمرة الرابعة في تاريخه  كأس العالم بعد المشــــــاركة في موندي

بعد المشاركة في نسختي 1934 و1990.

هيرفي رينارد ينوه بنجاح تجربته 

مع منتخب السعودية

عودة باكيتا إلى أفريقيا تتوج 

بالتوهج مع بلوزداد الجزائري

اختيارات المدرب الفرنسي 

تعرضت لبعض الانتقادات، 

خاصة استدعاء عبدالله 

مادو مدافع النصر رغم 

عدم لعبه مع فريقه

مونديال 2018 كان تتويجا 

لمجهود جيل محمد صلاح 

الذي قاد مصر إلى الأولمبياد، 

وأعاد الفراعنة إلى المونديال 

بعد غياب طويل

البرازيلي باكيتا كانت له 

تجربة أفريقية سابقة سواء 

على مستوى الأندية أو 

الفرق، فقد درب الزمالك 

المصري ومنتخب ليبيا

مالـــك الذي 
يق الأبيض 

ن العناصر 
فإنه يبحث 
كأس العالم 
ة مع محمد 
احث أيضا 

ددا.
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مها 
ا 
ة 

ي 
عدها إلى 
من أفضل
المصرية. 

و
قبـــل
ســـج
وســـ
وغزل
و
محمد
رأس
الحمر
أو فـ
3 م
م

مح
من ج
يمكن
التير
من ح

جهة 

ه 

تماد 

واجتمـــع المســـحل. 
الأخضر قبل بداية ا
وأكد علـــى أهمية
أمام منتخب الصين
ونوه المسحل إ
ومضاعفـــة الجهـــد
الحاليـــة التـــي
من أجل تح
الفنية
وأ

ال
الج



رياضة
الإثنين 2022/03/21

19السنة 44 العدد 12363

صحافيــــة  تقاريــــر  كشــــفت   - لنــدن   
إنجليزية أن مانشستر يونايتد يستهدف 
ضم الدولي المغربي ياســــين بونو، حارس 
منافســــا  ليكــــون  الإســــباني،  إشــــبيلية 
للحارس الإســــباني دافيــــد دي خيا الذي 

ينتهي عقده صيف 2023. 
وينتهي عقد الحارس المغربي ياســــين 
بونــــو (29 عامــــا) فــــي صيــــف 2024 مــــع 
إشبيلية، لكنه يمتلك شرطا جزائيا يسمح 
له بالرحيل الصيف المقبل مقابل 25 مليون 

جنيه إسترليني. 
البريطانية  وأكدت صحيفة ”ميــــرور“ 
أن مانشســــتر يونايتد يراقب منذ أشــــهر 
الحــــارس المغربي ياســــين بونــــو، حامي 
عرين إشــــبيلية الإســــباني، واستفسر عن 
التعاقد معه الصيــــف المقبل، حيث يرغب 
الفريق في حارس منافس للإسباني دافيد 

دي خيا الذي ينتهي عقده صيف 2023.

وأضافت أن إشبيلية علم باهتمام عدة 
أنديــــة أوروبية كبرى، مــــن بينها أتلتيكو 
مدريد ومانشســــتر يونايتد وأندية أخرى 
بالــــدوري الإيطالي، لذلك يرغب فى تجديد 
عقد بونو لموسمين إضافيين ورفع الشرط 

الجزائي لـ63 مليون جنيه إسترليني. 
وينافــــس الحــــارس المغربــــي نظيره 
البلجيكــــي تيبــــو كورتوا، حــــارس ريال 
مدريــــد، على جائزة زامورا لأفضل حارس 
في الموســــم بالــــدوري الإســــباني، ويملك 
الحــــارس المغربي أفضلية لكنــــه تلقى 13 

هدفــــا في 23 لقــــاء مقابل 21 فــــي 28 لقاء 
للحــــارس البلجيكــــي الذي يحتــــل حاليا 
المركــــز الأول كونــــه لعــــب 28 لقــــاء، وهو 
الشــــرط الأساســــي للدخول فــــي التنافس 

على اللقب.

بداية المسيرة

يحتـــاج ياســـين بونو إلـــى اللعب في 
5 جـــولات مقبلة مع إشـــبيلية في الدوري 
الإســـباني لانتـــزاع المركـــز الأول من تيبو 
كورتـــوا لكنـــه تلقـــى أهدافـــا أقـــل. ولـــد 
ياســـين بونو فـــي كندا لأبويـــن مغربيين، 
وبـــدأ مســـيرته فـــي الـــوداد البيضاوي 
قبـــل أن ينتقل إلى أتلتيكـــو مدريد، حيث 
لعـــب للفريق الثاني 47 لقـــاء وأعير لريال 
سرقســـطة وجيرونا وإشبيلية الذي تعاقد 

معه رسميا صيف 2020.
ولعـــب ياســـين بونـــو مـــع المنتخـــب 
المغربي الأول منذ 2013، وأصبح الحارس 
الأول للمنتخـــب المغربـــي بعـــد نهائيـــات 
كأس العالم في روســـيا، وشـــارك مؤخرا 
في نهائيـــات أمم أفريقيا فـــي الكاميرون 
2022 كحارس أساســـي. ويحتل مانشستر 
يونايتد المركـــز الخامس في جدول ترتيب 
الـــدوري الإنجليـــزي برصيـــد 50 نقطـــة، 
وينافس أرســـنال على المركز الرابع الذي 
يحتله الأخيـــر برصيد 51 نقطـــة من أجل 
ضمـــان اللعب فـــي مســـابقة دوري أبطال 

أوروبا الموسم الجديد.
وينتهي عقـــد دي خيا مع الشـــياطين 
الحمر في صـــف 2023، ويفكر يونايتد في 
عرضه للبيع إذا رفض التجديد. وأشـــارت 
الصحيفـــة البريطانيـــة إلى أن مســـؤولي 
يونايتد يراقبون بونو منذ عدة أشـــهر في 
المباريات، ويوجهون أنظارهم إلى وضعه 
التعاقدي في إشـــبيلية. وأوضحت أن عقد 
بونـــو ينتهي فـــي 2024، لكنْ لديه شـــرط 
جزائـــي يمكن لمانشســـتر يونايتد تفعيله. 

وذكرت أن مانشســـتر يونايتد قد يحســـم 
صفقـــة بونو مقابل 25 مليون إســـترليني. 
ويواجـــه الشـــياطين الحمر منافســـة من 
أتلتيكو مدريـــد وأكثر من نادٍ إيطالي على 

صفقة الحارس المغربي.
وقال بونو حارس إشبيلية إن الفريق 
يشـــعر بالغضب الشـــديد بعد الإقصاء من 
ثمن نهائي الدوري الأوروبي على يد وست 
هام. وبلغ وســـت هام دور الثمانية بفضل 
فـــوزه إيابًـــا 2 – 0 رغـــم الخســـارة ذهابا 
خارج الديـــار بهدف دون رد. وصرح بونو 
”نحن غاضبـــون للغاية، ولكن كرة القدم لن 
تتوقـــف هنا“. وتابع ”قمنا بدورنا وخلقنا 
فرصا وكافحنا حتى النهاية. نشـــعر بدعم 
الجمهـــور الذي يســـتحق المزيـــد“. ونوه 
”ســـنبذل كل مـــا فـــي وســـعنا كي يشـــعر 

الجمهور بالســـعادة“، في إشـــارة إلى ما 
تبقى من مشواره بالدوري الإسباني الذي 

يحتل فيه إشبيلية المركز الثاني.
من ناحية أخرى عاد مانشستر يونايتد 
إلى مطاردة هدف قديم لتدعيم خط الدفاع 
في الميركاتو الصيفي. ويعاني الشـــياطين 
الدفـــاع،  مســـتوى  تذبـــذب  مـــن  الحمـــر 
بســـبب أخطاء هاري ماغوايـــر وإصابات 
رافائيل فاران. ووفقًـــا لصحيفة ”لاغازيتا 
ديللو ســـبورت“ الإيطالية فإن مانشســـتر 
يونايتد عاد إلى مطـــاردة الصربي نيكولا 

ميلينكوفيتش، مدافع فيورنتينا.
وكان اللاعب هدفًا لمانشســـتر يونايتد 
فـــي 2018، وقت تواجد المـــدرب البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو فـــي ”أولد ترافـــورد“. 
وأشـــارت الصحيفة الإيطالية إلى أن عقد 
ميلينكوفيتـــش مع فيورنتينـــا ينتهي في 
صيف 2023، واللاعب الصربي منفتح على 
خـــوض تجربة جديدة في الموســـم المقبل. 
وأوضحت أن الصفقة قد تحســـم بأقل من 
13 مليـــون إســـترليني، ويعـــد إنتر ميلان 
المنافس الأكبر لمانشستر يونايتد على ضم 

ميلينكوفيتش.

اهتمام لافت

من جانبه يحظــــى البرازيلي نيمار دا 
سيلفا، نجم باريس سان جرمان، باهتمام 
من أحــــد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، 

بحســــب تقرير صحافي. ووفقا لصحيفة 
البريطانيــــة فــــإن نيوكاســــل  ”ذا صــــن“ 
يونايتد يتابــــع باهتمام تطــــورات وضع 
نيمار في ســــان جرمان، تحســــبا لإمكانية 
ضمه. وأشــــارت الصحيفة إلــــى أن نيمار 
لديه اســــتعداد لمغادرة ”حديقــــة الأمراء“، 

عقب إقصاء سان جرمان مؤخرا من دوري 
أبطال أوروبــــا أمام ريال مدريد، وتعرضه 
لصافــــرات اســــتهجان مــــن قبــــل جمهور 

النادي الباريسي. 
وأوضحت أن نيوكاســــل لديــــه القوة 
الاقتصاديــــة لحســــم صفقة نيمــــار، عقب 

انتقــــال ملكيته هذا الموســــم إلى صندوق 
الاســــتثمارات العامــــة الســــعودي. لكــــن 
الصحيفة قالت إن من المســــتحيل موافقة 
ســــان جرمــــان على رحيل نيمــــار الصيف 
المقبــــل، لاســــيما أن النادي مرشــــح بقوة 

لخسارة نجمه كيليان مبابي.

 برليــن – وضعت القرعـــة التي أجراها 
الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة القـــدم العملاق 
الألمانـــي بايـــرن ميونـــخ فـــي مواجهـــة 
فياريال الإســـباني في ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا. 
وتأهـــل البايـــرن لهذا الـــدور بعدما 
اجتاز عقبة ريد بول سالزبورغ النمساوي 
بهزمه في ثمن النهائي 7 – 1، بعد التعادل 
معه فـــي الذهاب بهدف لكل منهما. ورغم 
قـــوة فياريال ووصوله إلى هذا الدور إثر 
إقصـــاء يوفنتـــوس، فضلا عـــن تتويجه 
الموسم الماضي بطلا للدوري الأوروبي ما 
أدى إلى مشاركته في التشامبيونزليغ، إلا 
أن القرعة جنبت بايرن خيارات أكثر قوة 
وشراسة. وابتعد بايرن مؤقتا عن طريق 
ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي 
وأتلتيكـــو مدريـــد وليفربـــول، ليصبـــح 
وقوعه مـــع فياريال أقل وطـــأة من باقي 

الخيارات.
يملـــك بايـــرن ميونخ ســـلاحا فتاكا 
فـــي الهجوم، يتمثل فـــي نجمه البولندي 
بجائزة  المتـــوج  ليفاندوفســـكي،  روبرت 

أفضـــل لاعب في العالـــم آخر عامين. قوة 
صاحـــب الــــ33 عاما ظهرت في المواســـم 
الأخيـــرة بدوري الأبطـــال بعدما تصاعد 
معدلـــه التهديفي بشـــكل اســـتثنائي، ما 
منحه فرصـــة القفـــز إلى المركـــز الثالث 
في قائمة الهدافـــين التاريخيين للبطولة 

برصيد 85 هدفا.
وتمكـــن ليفاندوفســـكي مـــن اعتلاء 
صـــدارة هدافـــي التشـــامبيونزليغ هـــذا 
الموســـم برصيد 12 هدفـــا، خاصة بعدما 
ســـجل ثلاثيـــة (هاتريـــك) فـــي المبـــاراة 
الماضيـــة أمام ســـالزبورغ. ولـــم تتعطل 
ماكينة ليفاندوفسكي سوى في مباراتين 
فقط، أمام برشـــلونة بملعب أليانز أرينا 
وكذلـــك أمام ســـالزبورغ فـــي ذهاب دور 
الـ16. دون ذلك ســـجل المهاجم البولندي 
هدفـــا على الأقل فـــي 6 مباريات مختلفة، 
حيث هز شـــباك برشلونة ودينامو كييف 
بثنائيـــة، قبـــل أن يحـــرز 4 أهـــداف في 
مباراتين أمـــام بنفيكا، ثم هدفا آخر أمام 
كييف، إضافة إلـــى الهاتريك الأخير أمام 

سالزبورغ.

فرصة  ليفاندوفســـكي  لدى  وأصبحت 
ذهبية للوصول إلى أحد الأرقام القياســـية 
البرتغالـــي  الأســـطورة  يمتلكهـــا  التـــي 
كريســـتيانو رونالـــدو، نجـــم مانشســـتر 
يونايتد الـــذي يهيمن على أغلـــب الأرقام 
التاريخية في البطولة. صاحب الـ37 عاما 
نجح خلال موسم 2013 – 2014 في تسجيل 
17 هدفـــا، الرقـــم الأعلى فـــي تاريخ دوري 
الأبطال بموســـم واحد، وذلـــك حينما قاد 
ريال مدريد إلى التتويج باللقب العاشـــر. 
وقبل عامين كان ليفاندوفسكي على مقربة 
مـــن معادلة الرقم القياســـي لـــولا جائحة 
كورونـــا التي أجبـــرت اليويفا على إجراء 
تعديـــل اســـتثنائي بإقامـــة مرحلة خروج 
المغلـــوب من مباراة واحـــدة بداية من ربع 

النهائي.
وتسبب ذلك في تخفيض عدد المباريات 
المتاحة لدى ليفاندوفسكي بموسم 2019 – 
2020، ليتوقـــف عند 15 هدفا ســـجلها في 
عدد مباريات أقل. وحال نجاح البايرن في 
اجتيـــاز عقبة الغواصات الصفراء ومن ثم 
نصف النهائي فإن بايرن ســـيخوض بذلك 
5 مباريات في طريقه نحو التتويج باللقب، 
ما يعني إمكانية وصول المهاجم البولندي 

إلى عرش رونالدو التاريخي. 
ويحتـــاج أفضل لاعب فـــي العالم إلى 
تســـجيل هدف واحـــد على الأقـــل في كل 
مباراة مقبلة، ما لم ينجح في إحراز المزيد، 
وربمـــا يتمكن من كســـر الرقم القياســـي 

والانفراد به بدلا من ”الدون“.
أبـــدى أوليفر كان، الرئيـــس التنفيذي 
لنـــادي بايرن ميونخ، اندهاشـــه مما يثار 
حول مســـتقبل المهاجـــم البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي، في ظل انتهاء تعاقده مع 
العمـــلاق الألماني في صيـــف 2023. وزادت 
التكهنـــات حول مســـتقبل صاحـــب الـ33 
عاما مؤخرا، حيث أفادت تقارير صحافية 
بعزمه على مغادرة النادي لخوض تجربة 

في أحد الدوريات الأوروبية الأخرى.

 وخــــلال مقابلة صحافية سُــــئل أوليفر 
كان حول الأمر، فأجاب ”لا يوجد أي ســــبب 
يدفــــع ليفاندوفســــكي إلى مغــــادرة بايرن، 
فلديه كافة الفرص والمزايا هنا، واللاعبون 

يعلمون ما لديهم داخل النادي“. 

ولا يتعلــــق الأمــــر بالمهاجــــم البولندي 
فحســــب، بل بــــدأت التكهنات تــــزداد حول 
الثلاثــــي مانويــــل نويــــر وتومــــاس مولــــر 
وســــيرغي غنابــــري لانتهــــاء عقودهــــم في 
التوقيــــت ذاتــــه. مــــن جانبه قــــال الرئيس 
التنفيذي لنادي بايــــرن ميونخ ”لا يمكنني 
فهم ســــر هذه الضجة، فاللاعبــــون مازالوا 
مرتبطين بعقود حتى نهاية الموسم القادم“. 
فــــي الوقت ذاته أكد أوليفــــر كان أن تجديد 
عقود الرباعي يمثل أولوية قصوى بالنسبة 
إلى الإدارة، مضيفا ”لا أعرف من جاء بفكرة 
أننا لا نتعجل أو نتردد بشأن التجديد لهم“.
كيميتــــش،  جوشــــوا  أدلــــى  بــــدوره   
لاعب وســــط البايرن ، برأيــــه في التكهنات 
المحيطة بمســــتقبل زميله البولندي روبرت 
ليفاندوفســــكي، الــــذي ينتهــــي تعاقده في 
صيــــف 2023. وزادت الشــــائعات في الآونة 
الأخيرة حول مستقبل ليفاندوفسكي، حيث 
ظهرت تقارير صحافية تفيد برغبة المهاجم 
البولندي في مغادرة ملعب أليانز أرينا في 

أقرب فرصة. 
وقال كيميتش ”لم أتحــــدث مع روبرت 
بشكل مباشــــر عن هذا الأمر، ولا أعلم كيف 

تمضي المفاوضات بينه وبين النادي“. 

مانشستر يونايتد يغازل المغربي ياسين بونو
نيوكاسل يونايتد يخطط لاستقدام نيمار إلى البريميرليغ

أوليفر كان يفند شائعات رحيل المهاجم البولندي عن البايرن

بات المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية، ضمن قائمة اهتمامات مانشستر 
يونايتد في الميركاتو الصيفي. ووفقًا للصحف البريطانية يخطط مانشستر 
ــــــف المقبل، تحســــــبا لرحيل الحارس  ــــــد للتعاقــــــد مع بونو في الصي يونايت

الإسباني دافيد دي خيا.

مهارات خارقة

ليفاندوفسكي يقترب من كسر رقم رونالدو 

في أبطال أوروبا
 باريس – تدور الكثير من الشــــكوك حول 
مصيــــر الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي، نجم 
باريس ســــان جرمــــان، في الموســــم المقبل. 
وزعمت عدة تقارير أن ميســــي قد يفكر في 
الرحيل خلال الصيــــف المقبل، عقب إقصاء 
سان جرمان مبكرا من دوري أبطال أوروبا. 
ووفقا لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن 
ميسي ينوي الوفاء بالعام الثاني في عقده 
مع ســــان جرمان، لكنه لن يفعّل بند الموسم 
الثالث الاختياري. وأشــــارت إلى أن النادي 
الباريســــي ينــــوي مواصلــــة الرهــــان على 
ميســــي وبناء مشروع ســــان جرمان حوله، 
بســــبب الرحيل المنتظر لكيليان مبابي إلى 
ريال مدريد، بالإضافة إلى تراجع مســــتوى 

نيمار دا سيلفا. 
وأوضحــــت أن رحيــــل مبابي ســــيعزز 
كثيــــرا من وضــــع ميســــي، لأن دوره داخل 
الملعــــب ســــيتغير من صانــــع ألعــــاب إلى 
التواجد بشــــكل أكبر فــــي مناطق الخطورة 
لإحراز الأهــــداف. وذكــــرت أن المدير الفني 
المقبل لباريس ســــان جرمان سيكون له دور 

أيضا في رسم مستقبل الأرجنتيني 
النــــادي  مــــع  ميســــي  ليونيــــل 

الباريسي.
وتفادى ماوريسيو 

بوكيتينو، المدير الفني لباريس 
سان جرمان، الحديث عن أمرين 

بشأن كيليان مبابي مهاجم 
الفريق. وقال بوكيتينو في 

مؤتمر صحافي ”لقد تحدثت 
مع مبابي في أمور عديدة 

خلال الفترة الأخيرة“. 
واستدرك ”لكن لم 

أتطرق معه إلى الحديث 
عن مستقبله أو ما يشعر 
به بعد تصفيق الجماهير 

له بحرارة في ملعب 
حديقة الأمراء، خلال 
المباراة الماضية ضد 
بوردو“. وفي سياق 

متصل أوضح تشافي 
المدير الفني لفريق 

برشلونة الإسباني لكرة 

القدم أن ليونيل ميســــي ســــيظل مرحبا به 
طــــوال توليه تدريب الفريق. وترك ميســــي 
برشــــلونة العام الماضي في صفقة صدمت 
عالــــم كــــرة القــــدم، خاصــــة وأن العمــــلاق 
الإســــباني لم يكن قادرا على الوفاء بشروط 
العقــــد الجديد الــــذي تم الاتفــــاق عليه مع 

ميسي. 
وكان هـــذا يعنـــي أن ميســـي يمكنه 
الرحيـــل كلاعب حر وانضـــم إلى باريس 
ســـان جرمان، ولكنه حتـــى الآن لم يقدم 

العروض المنتظرة منه. 
وقال تشافي في مؤتمر صحافي قبل 
مواجهـــة الكلاســـيكو أمام ريـــال مدريد 
الأحد إن ميســـي يستحق أن تظل أبواب 

برشلونة مفتوحة أمامه.
وأضـــاف ”طالمـــا أنـــا المديـــر الفني 
يومـــي  بشـــكل  يأتـــي  أن  يمكنـــه  هنـــا 
لمشـــاهدة التدريبـــات أو التحـــدث مـــع 
المـــدرب، ما قدمـــه لنا لا يقـــدر بثمن، إنه 
أفضـــل لاعـــب فـــي التاريـــخ“. وأضاف 
”يســـتحق تحيـــة كبيـــرة مـــن النـــادي. 
ولكـــن اليوم لديـــه عقد مـــع باريس 
ســـان جرمان، أعتقد أنـــه وقع لعامين“. 
ويحتــــل برشــــلونة المركــــز الثالــــث في 
جــــدول الترتيب بفــــارق ١٥ نقطة خلف 
ريــــال مدريد، بقيادة كارلو أنشــــيلوتي، 
علمــــا أن برشــــلونة خســــر فــــي 
آخــــر خمس مباريــــات أمام 
مدريد في كل المســــابقات.
ولكن منذ وصول تشافي 
صعد برشلونة إلى 
المركز الثالث في 
الدوري، حيث حصد 
٣٤ نقطة من ١٥ مباراة 
بالدوري، وهو رقم 
قياسي تمكن فقط 
ريال مدريد من التغلب 
عليه في هذه الفترة 

بحصده ٣٩ نقطة. 
”لا  تشـــافي  وقال 
أعلـــم مـــا إذا كانت لدى 
فريقي عقـــدة نقص، لم أكن 

مدربا للفريق“. 

رحيل مبابي يفتح باب بقاء 

ميسي في باريس

مانشستر سيتي دخل مرحلة الشك 

في ضم هالاند
 مانشســتر (إنجلتــرا) – لــــم يعــــد نادي 
مانشســــتر ســــيتي واثقا مــــن قدرته على 
خطف النرويجــــي إيرلينغ هالاند، مهاجم 
بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة. صاحب الـ21 عاما أصبح 
على مشــــارف الرحيل عن ملعب سيجنال 
إيدونا بارك بنهاية الموســــم، رغم ارتباطه 
بعقد مع النادي الألماني حتى صيف 2024. 
ووفقا لصحيفــــة ”موندو ديبورتيفو“ 
الكتالونيــــة فإن المان ســــيتي دخل مرحلة 

الشــــك بشــــأن تعاقده مع مهاجم أســــود 
اعتقــــاد  إلــــى  وأشــــارت  الفيســــتيفال. 
مســــؤولي النادي الإنجليــــزي بأن هالاند 
أصبــــح بعيدا عــــن متناولهــــم، فيما بات 

أقرب إلى الانتقال لريال مدريد. 
وحســــب التقاريــــر قد تكلــــف صفقة 
هالانــــد ناديــــه القادم حوالــــي 355 مليون 
يــــورو، متضمنــــة عمولات وكيلــــه وراتبه 
طــــوال مــــدة التعاقــــد. ويؤمن مســــؤولو 
مانشســــتر ســــيتي بأن ريال مدريد أوفر 

حظا لنيل توقيع هالاند، حتى حال تعاقده 
فــــي الوقت ذاته مع كيليان مبابي، مهاجم 
باريس ســــان جرمان، فيمــــا أكد فابريزيو 
رومانو خبير الانتقالات الشهير أن هالاند 
لم يتخذ أي قرار بشــــأن ناديه المستقبلي 

حتى الآن. 
وأوضــــح أن اللاعــــب سيحســــم أمره 
”فــــي الأيام/الأســــابيع المقبلــــة، لأنه يركز 
على المشــــروع الرياضي، ولا يوجد اتفاق 

مسبق مع أي فريق“.

عقد الحارس دي خيا مع 

الشياطين الحمر ينتهي 

في صيف 2023، ويفكر 

يونايتد في عرضه للبيع إذا 

رفض التجديد 

أوليفر كان، الرئيس 

التنفيذي لنادي بايرن 

ميونخ، أبدى اندهاشه مما 

يثار حول مستقبل المهاجم 

روبرت ليفاندوفسكي

 لعبة الأرقام تتواصل

لأرجنتيني 
النــــادي 
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ر

ولكـــن اليوم ل
ســـان جرمان، أع
ويحتــــل برشــــل
جــــدول الترتيب
ريــــال مدريد، ب
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 أن تعتـــرف صحيفـــة نيويـــورك 
تايمـــز فـــي افتتاحية بـــأن المجتمع 
الأميركـــي يعاني من مشـــكلة حرية 
الكلام، فهذا يعني لســـنا وحدنا من 
قُمعنا على مدار عقود وكانت جدران 

بيوتنا لها آذان للتنصت.
تذكـــر الصحيفـــة بـــأن التنوير 
الذي عـــادة ما يوصف بـــه المجتمع 
الحديـــث، لـــم يحـــول دون افتقـــاد 
الأميركيين إلى حق أساســـي في بلد 
حـــر، يتمثل في التعبيـــر عن آرائهم 
من دون خوف مـــن النبذ أو وصمة 

العار.
وأن هـــذا الإســـكات الاجتماعي 
الـــذي يمثـــل درجـــة متقدمـــة مـــن 
الاســـتهزاء الخطير بقيـــم أمة قوية 
ومجتمع منفتـــح، كان واضحا منذ 

سنوات.
الأميركيون يعرفون جيدا الدرس 
التاريخي المتمثل فـــي ”فكّر قبل أن 
تتكلـــم“ وأفســـح المجـــال للآخر في 
”تحدّث على مســـؤوليتك“. فلا يمكن 

للمرء اعتبار نفســـه مؤيـــدا لحرية 
التعبير بينمـــا يقوم بمراقبة الكلام 
وتعقبـــه أكثر مـــن حمايته. صحيح 
أننـــا جميعا قـــادرون علـــى التكلم، 
لكـــن تعلـــم الصمت أصعـــب. وذلك 
أيضا ما تتطلبـــه حرية التعبير من 
اســـتعداد أكبر للانخراط في الأفكار 
التي لا نحبهـــا وقدر أكبر من ضبط 
النفـــس في مواجهـــة الكلمات التي 

تزعجنا.
وتعـــزو الصحيفة ذلـــك إلى أن 
الحزبـــين القويـــين فـــي الولايـــات 
المتحـــدة عالقـــان في حلقـــة مدمرة 
مـــن الإدانة والتهميـــش حول ثقافة 
الإلغـــاء. بالرغم من رفض اليســـار 
الاعتـــراف بوجـــود ثقافـــة الإلغاء، 
ويـــرى أن الذيـــن يشـــتكون منهـــا 
لنشـــر  للمتطرفين  غطـــاء  يقدمـــون 

خطاب الكراهية.
بينمـــا يمثـــل اليمـــين الأميركي 
الذي لا يخفي ســـخطه علـــى ثقافة 
الإلغـــاء، نســـخة أكثـــر تطرفـــا من 
الرقيـــب باعتبـــاره حصنـــا لمجتمع 
سريع التغير، مع قوانين من شأنها 
أن تحظـــر الكتب وتخنـــق المعلمين 
وتثبط النقاش المفتوح في الفصول 

الدراسية.
غالبيـــة  يعـــم  ارتبـــاك  هنـــاك 
الأميركيين، بشـــأن ما يمكنهم قوله 
وأين يمكنهم قولـــه. فمهما اختلفنا 
علـــى تعريـــف ثقافـــة الإلغـــاء، فإن 
الأميركيـــين يعرفون أنهـــا موجودة 
ويشـــعرون بعبئها، وفق الاستطلاع 
الـــذي أجرتـــه الصحيفـــة بالتعاون 
مع كليـــة ســـيينا المهتمـــة بالعلوم 

الليبرالية.
فقـــط  المئـــة  فـــي   34 ويعتقـــد 
الاســـتطلاع  فـــي  المشـــاركين  مـــن 
بحريـــة  يتمتعـــون  الأميركيـــين  أن 
التعبير. بينما وجد الاســـتطلاع أن 
84 في المئة مـــن البالغين قالوا إنها 
أو ”خطيرة  مشكلة ”خطيرة للغاية“ 
حيـــث لا يتحدث بعض  إلى حد ما“ 
الأميركيين بحرية في مواقف الحياة 
اليومية بســـبب الخوف من الانتقام 
أو النقد القاســـي. وعبر 46 في المئة 
من المستطلعين عن شعورهم بحرية 
أقل في التحدث عن السياسة مقارنة 

بعقد مضى.
مـــاذا تعني تلـــك النتائـــج غير 
وجـــود أزمـــة ثقة في أهـــم حصون 
الديمقراطيـــة فـــي العالـــم. فقد كان 
كتبـــوا  الذيـــن  الأقويـــاء  الرجـــال 
الدســـتور الأميركي يـــرون أن حرية 
التعبير أمر حيوي لبحث البشر عن 
الحقيقـــة والمعرفة. ويمكن للمجتمع 
الذي يقدر حرية التعبير أن يستفيد 
من التنوع الكامل لأفراده وأفكارهم. 
وعلـــى المســـتوى الفـــردي، لا يمكن 
للبشـــر أن يزدهـــروا دون الثقة في 
المخاطرة والســـعي وراء المعلومات 
والتعبيـــر عـــن الأفـــكار التـــي قـــد 

يرفضها الآخرون.
نتائـــج  أن  هـــذا  يعنـــي  هـــل 
الاستطلاع تكشـــف أن الأميركيين لا 
يفهمـــون حرية التعبير، مثلما نزعم 
في مجتمعاتنـــا العربية؟ أم أصبح 
الأناس هناك فـــي جنة الديمقراطية 
المزعومـــة يعانون مـــن تأثير آرائهم 
السياســـية على الروابط الأســـرية، 

بطريقة للجدران آذان!

صباح العرب

للجدران آذان 

حتى في أميركا!

 القاهــرة – أعادت 
الممثلة المصرية  نيللي 
كــــريم نشــــر الإعلان 
التشــــويقي لمسلسلها 
الجديد ”فاتن أمــــل حربي“، مع دعوة 
خاصــــة للنســــاء أكــــدت فيهــــا أن هذا 
العمــــل صنــــع خصيصــــا مــــن أجلهن 
أطلقها مخرج المسلســــل ماندو العدل، 
الرئيسية  الجملة  نيللي  واســــتعارت 
للترويج للعمل والتي تقول ”أنا مش 
هسيب حقي جايز ماخدوش بس مش 

هستســــلم“، كما نشــــرت لأول مرة كلمات 
أغنية الشــــارة وتقول ”أنــــا مش ضعيفة 
وليا في الحياة مطــــرح، مش قادرة أكون 
كومبارس على المسرح، مهما البخت باخ 
أو مال يكون زعلي ولا الزلزال على الكدبة 
وعلــــى التزييف أنا مــــش ضعيفة“، وهي 
من كلمات مدحــــت العدل وغناء أنغام في 

أول تعاون لها مع نيللي.
وظهرت نيللي في الإعلان في مراحل 
عمريــــة مختلفة خلال الأحداث، وتجســــد 
دور موظفة بالشــــهر العقــــاري، وتعيش 

رحلــــة معاناة خــــلال أحداث المسلســــل، 
ويظهــــر الفنــــان شــــريف ســــلامة خلال 
الأحداث بدور زوجهــــا، ويحدث انفصال 
بينهما بعد إنجابهما طفلتين، وتتصاعد 

الأحداث بعد ذلك.
وســــيطر على الإعلان الرسمي للعمل 
الغموض والإثارة، حيث أوضح البرومو 
كــــم الصراعــــات التــــي تدور بــــين نيللي 
وطليقهــــا ســــلامة، بعــــد معاناتهما معا 
خلال فتــــرة زواجهمــــا، وظهــــرت نيللي 
وهي تمســــك بابنتيها أمام باب المحكمة 

وتختضنهمــــا واختتمت بجملة: أنا مش 
هسيب حقي.

والمسلســـل من بطولة هالـــة صدقي، 
خالد ســـرحان، محمد الشـــرنوبي، محمد 
ثـــروت، جيلان عـــلاء وفاديـــة عبدالغنى 
وعدد آخر من الفنانين الشـــباب، وهو من 
تأليف إبراهيم عيســـى فـــي أولى تجاربه 
بالدرامـــا التلفزيونيـــة، وإخـــراج ماندو 
العدل الـــذي يعود للعمل مـــع نيللي مرة 
أخرى بعـــد نجاحهما في ”لأعلى ســـعر“ 

الذي عرض عام 2018.

 الســليمانية – تنافس 37 سائق سيارة 
فــــي ســــباقات علــــى الطــــرق الوعــــرة في 
إقليــــم كردســــتان العــــراق الجمعة، حيث 
ســــار الســــائقون في ممرات ضيقة وطرق 

يغطيها الوحل بالجبال.
وبعــــد تعديل ســــياراتهم وباختبارها 
بعــــد تطويرهــــا لتلائــــم الطــــرق الوعرة 
والجبال، جاء الســــائقون المشــــاركون من 
أنحاء منطقة كردستان العراقية للمشاركة 
في مهرجان سباقات الطرق الوعرة، الذي 

يقدم ميداليات لأفضل السائقين.
ونــــال المهرجــــان، الذي يقــــام برعاية 
شــــركة زيوت محــــركات بريطانيــــة أعدت 
المســــارات المتعرجة، استحسان الجمهور 
والسائقين باعتباره أكبر تجمع للسباقات 
على الطرق الوعرة في السنوات الأخيرة.

وقال أمانج توفيــــق، رئيس مجموعة 
السليمانية للسباقات الوعرة، وهو يتابع 
سيارة تنهي السباق تقريبا ”هناك سيارة 
قادمة! بطل، بطل، بطل، أحسنت، أحسنت! 
إنهــــا هواية ومغامــــرة. صحيــــح أن هذا 
النشــــاط يتضمن قدرا من المخاطرة، لكنه 

هواية. الكل يريد أن يتنفس الصعداء“.
وقــــال أكــــو كمــــال، وهو من ســــائقي 
الســــيارات علــــى الطرق الوعــــرة وضمن 
الجمهور المتابع، ”يشارك أناس من أنحاء 
كردســــتان العراق، العديد من الســــائقين 
الجيدين. نســــتمتع بهــــذه المغامرة كثيرا. 
انقلبــــت ســــيارة وتحطمــــت. لكــــن أخرى 

أكملت السباق بأمان حتى النهاية“.
وشــــمل المهرجــــان أربعــــة مســــارات، 

أصعبها كان أرضا موحلة.

نيللي كريم لن تترك حقها في محاكم الأسرة

الشرطة الأميركية تلاحق مطلقي الحبيبات من مسدسات ماء

طرق كردستان الوعرة مضمار 

لسباق السيارات

 نفطــة (تونس) – يقــــول المزارع محمد 
إن ”كلّ شــــيء ينبت“ فــــي واحة نفطة في 
الجنوب التونســــي، وهو يرغــــب كما كثر 
من عشــــاق المكان في إحيــــاء هذه الواحة 
بتقاليد مطبخها ومشــــاريع مبتكرة تعيد 

إليها إشعاعها.
ويقــــول بقعــــة البالــــغ 63 عاما أمضى 
40 منها فــــي نفطة لوكالة فرانس برس إن 
”الواحة كانــــت تضم 152 منبعا للماء توفر 

700 لتر في الثانية“.
لكنّ إفراطا حصل في اســــتخدام المياه 
بهدف إنشــــاء واحات أخرى ولري أشجار 
النخيــــل التــــي تنتــــج تمورا مــــن صنف 
”دقلــــة النور“، ممــــا أدى، بحســــب أحمد، 
إلى ”اســــتنزاف ينابيع المــــاء قبل 20 عاما 
فــــي نفطة“ التــــي تبعــــد 500 كيلومتر من 
العاصمة تونس. ويتابع ”يمكن أن نعيش 
مما تنتجــــه الواحة، ففيها كل الحاجيات، 
من خضار وغلال ورمان ومشــــمش فضلا 
عــــن الطماطم والجــــزر“. ويلاحظ أن ”كل 

شيء ينبت هنا بفضل الشمس والماء“.
فثمار شجرة النخيل التي تطلق عليها 
كفيلة بتوفير الســــعرات  تســــمية ”الملكة“ 
الغذائية الأساســــية، ويشير أحمد إلى أن 
”العمّــــال هنا يتناولون في منتصف النهار 

بعضا من التمور والحليب وهذا مغذّ“.
لكن محصول هــــذا العام لم يكن جيّدا 
بســــبب قلّــــة الأمطــــار وارتفــــاع درجــــات 
الحــــرارة خلال شــــهر أغســــطس الماضي 
إذ ناهزت 55 درجــــة بفعل التغير المناخي 
وبالتالي ظهرت على حبــــات التمر ندوب 

”جفاف“، وفق أحمد.

ويعتبر التونســــي – الفرنسي باتريك 
علــــي الورغي الذي أنشــــأ عــــام 2011 دار 

ضيافــــة ذات مواصفات مراعية للبيئة في 
نفطة ســــمّاها ”دار الهي“ أن الواحة تمثل 
”نظام زراعة مســــتدامة ســــابقة لعصرها 
وهي زراعة تعتمد على ثلاثة مســــتويات. 
فالنخلــــة تقي أشــــجار الغلال التي تحمي 
بدورهــــا الخضــــر (مــــن فلفــــل وطماطــــم 

وغيرها) وهذا طبيعي في الواحة“.
و“دار الهي“ ليس مشــــروع فندق فقط 
بــــل مختبر أفــــكار ”بالــــم لاب“ يُدعى إليه 
فنانــــون ومهندســــون معماريــــون يأتون 
لمنافشــــة كيفية المحافظة على هذا ”العالم 

الجميل“.
ويشــــدد باتريك على ضــــرورة ”جذب 
المســــتثمرين والمزارعين لإعادة الاستثمار 
فــــي واحة نفطــــة لأن وضعها فــــي تدهور 

مستمر“.
ولمواجهة نقص الموارد المائية يحاول 
باتريك المولع بالابتكار وشــــركاؤه ”إدخال 
تقنيــــات جديــــدة مثــــل الري قطــــرة قطرة 
والطاقــــة الشمســــية“، علــــى ما يشــــرح. 
وينتقد ســــوء التصرف فــــي كميات المياه 
بســــبب نظــــام الــــري بالغمر لأجــــزاء من 
المزروعــــات المعتمد حاليــــا داخل الواحة، 

ويتم ضخها من عمق 100 متر.
كما ســــعى باتريك وأصدقاؤه لإحياء 
نفطــــة وجلــــب الانتباه نحوهــــا من خلال 
إذ ”لا يوجد  إصدار كتاب ”مطبخ الواحة“ 

شيء في الواحة ولكن لا ينقصنا شيء“.
ويكشــــف باتريــــك أن هــــذا ”المطبــــخ 
التقليــــدي“ يعتبر ”بســــيطا جــــدا ويعود 
لحلــــول أول الرُحــــل“ عندمــــا كانت نفطة 
”منطقة عبــــور للقوافل“ التــــي كانت تأتي 
”مــــن أفريقيــــا وتجلــــب معها توابــــل غير 

معروفة، فظلت هنا تقليدا“.

وتوضح رئيسة المطبخ في ”دار الهي“ 
نجــــاح عامر أن ”ما يميّز نفطــــة أن إعداد 
التوابل يتــــم في المنزل. وهي تختلف جدا 
عن تلك التي يتم شــــراؤها من السوق، من 
حيث تنظيف الأوراق والروائح والنكهات. 

تدرك جيّدا كيف تم إعدادها“.
وتعد نجاح (40 عاما) أصنافا من الأكل 
ورثتهــــا عن أمّهــــا وأخرى مــــن ابتكارات 
الفرنسي المشــــهور في عالم الطبخ ”فاغ“ 
(فريديريك غراســــير إيرميه) و“العديد من 
المكوّنات والتوابل تأتــــي من الواحة مثل 
الفــــول الأخضــــر والفاصوليا والســــلق“.
وغير بعيد عن ”دار الهي“، يبحث مغرمون 

آخرون بالواحة عن ســــبل لتطوير وتثمين 
منتجات هذا المكان.

ويقــــول الأميركي الذي يقطن محافظة 
سوسة (شرق) والمغرم بالجنوب التونسي 
وبالتمور كيفــــين كلاي ”لاحظنا أن ما بين 
20 و30 فــــي المئة من كميــــات التمور تُلقى 
أو تقدم للإبل كأعلاف فقط لأن شكلها غير 

جميل“.
وبادر كيفين إلى شراء كميات من هذه 
التمــــور ونزع النــــواة وجففهــــا وطحنها 
واستخرج منها ”سكرا ذا سعرات حرارية 
أقــــل بخمس مــــرات من الســــكر الأبيض، 
وهــــو صحــــي يحتــــوي على بوتاســــيوم 

أكثــــر من الذي نجــــده في الموز“. وأنشــــأ 
كيفــــين (35 عامــــا) من خلال هــــذه الفكرة 
مصنعا صغيرا في العام 2018 بمســــاعدة 
مستثمرين ويشغل العشرات غالبيتهم من 
النساء وأصبح يســــتقبل ”طلبا كبيرا من 

الولايات المتحدة“.
وتم إدماج زراعات جديدة في الواحة 
على غــــرار نبتــــة المورينغا أو ”الشــــجرة 
العجيبــــة“ التي تســــتعمل لغايات غذائية 
وطبية، وهــــي تمكنت من التأقلم مع مناخ 
الــــدول الأفريقية. وفضلا عــــن ذلك ظهرت 
أفكار ومشــــاريع عدة أساسها التمور، من 

ذلك قهوة من نواة التمر والدبس.

”كلّ شيء ينبت“ في واحة نفطة في الجنوب التونسي، لكنّ إفراطا حصل في 
استخدام المياه بهدف إنشاء واحات أخرى ولري أشجار النخيل التي تنتج 

تمورا من صنف ”دقلة النور“، أدى إلى استنزاف ينابيع الماء.

الابتكار يحيي واحة نفطة التونسية المهددة بالجفاف
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كرم نعمة

لا يوجد فيها شيء، لكن لا ينقصها شيء

القاهــرة
الممثلة المصري
كــــريم نشــــر
التشــــويقي لم
الجديد ”فاتن أمــــل حربي“، م
خاصــــة للنســــاء أكــــدت فيهـــ
العمــــل صنــــع خصيصــــا مــــ
أطلقها مخرج المسلســــل ماند
ا الجملة  نيللي  واســــتعارت 
للترويج للعمل والتي تقول 
جايز ماخدوش هسيب حقي

وب ر ب ى هر ي وب
”جفاف“، وفق أحمد.

الفرنسي باتريك  –ويعتبر التونســــي –

دار  2011 علــــي الورغي الذي أنشــــأ عــــام

ل ر ول ول
ك التــــي ”منطقة عبــــور للقوافل“
”مــــن أفريقيــــا وتجلــــب معها تو

معروفة، فظلت هنا تقليدا“.

 واشــنطن – حذّرت الشرطة في ولايتي 
فلوريــــدا وجورجيــــا الأميركيتين من تحدّ 
(Orbeez) على ”تيك  يُطلق عليه ”أوربيز“ 
توك“، الذي أصبــــح رائجا خلال إجازات 
الربيــــع وســــبّب بالفعــــل إزعاجا 

لبعض المواطنين.
هذا التحدي يشمل استخدام 
ما يشبه المسدسات المائية 
(لعبة) لإطلاق ”خرز ملون 
(حبيبات)“ وهو (أوربيز)، 
الذي ”يتمدد عند البلل“.

وتقول الشرطة إن 
غالبية المشاركين في 
هذا التحدي هم من 
المراهقين، ويقومون 
باستخدام الألعاب 
لإطلاق ”الحبيبات 

علــــى الآخرين، وأحيانا من  الجيلاتينية“ 
ســــياراتهم على ســــائقين في الشارع. كما 
أوضحت الشرطة أنه ”على الرغم من كون 
الحبيبات طرية، إلا أنها يمكن أن تتسبب 
في إصابــــة خطيرة، بالإضافــــة إلى إثارة 
الذعــــر“، بمعنى أن هذه الألعاب قد تخيف 

الآخرين.
الولايــــات  فــــي  الشــــرطة  وحــــذرت 
الجنوبيــــة من أنها تأخــــذ عمليات إطلاق 
النــــار هذه علــــى محمل الجد، وســــتوجه 
اتهامات جنائية ضد أي شــــخص يُقبض 
عليــــه وهو يطلق حبات الهــــلام هذه على 
شــــخص آخر. وبيّنــــت الشــــرطة أن هذه 
الحوادث يمكن أن تتســــبب فــــي اتهامات 
جنائيــــة خطيــــرة لمــــن يتــــورط بهــــا، كما 
حدث عندما تعرّض مراهق في التاســــعة 
عشــــرة من عمره للاعتقــــال، بعد أن أطلق 

الكرات الهلامية على سائق توصيل تابع 
لأمازون، فأصــــاب نظارتــــه ورقبته خلال 
قيادته السيارة، مما كاد يتسبب في كارثة 

حقيقية.
كمــــا أن مُطلــــق النار نفســــه قد تورط 
فــــي حادثة مماثلــــة عندما أطلــــق الكرات 
عشــــوائيا على شــــخص بالغ، وعلى طفل 
عمره عشر ســــنوات، وتسبب في إصابات 
بالوجــــه والصــــدر، فتم اعتقالــــه وتوجيه 

اتهامات بإساءة معاملة الأطفال.
أن  ديلتونــــا  فــــي  الشــــرطة  وذكــــرت 
مراهقين آخرين كانوا في طريقهم لإطلاق 
الكرات عشــــوائيا في اليوم نفسه، كما تم 
تعقب مراهقين آخرين في السابعة عشرة 
والثامنة عشــــرة من العمــــر بتهمة إطلاق 
الكرات الهلامية من ســــيارة مسرعة، مما 
أدى إلى إصابة شخصين، فضلا عن رجل 

يقطع الأشــــجار، بكدمات حمــــراء خطيرة 
على الجلد.

ويبدو أن الأمر خرج عن السيطرة في 
مدينــــة بيتــــش تري، حيث تعــــرّض صبي 
يقود دراجــــة لإصابة قويــــة وكان ملطخا 
تماما بالدماء، بعد إطلاق الكرات الهلامية 
عليه من قبل بعض المراهقين، الذين يبدو 
أنهم عملوا على تعديل الكرات لتتســــبب 

في ضرر أكبر.
عة  وتقول شركة سبين ماســــتر المصُنِّ
للعبة ”أوربيــــز“ إن التحدي يأتي للدعاية 
للمنتــــج الجديــــد، وإن ســــلامة منتجــــات 
الأطفال لها أهمية قصوى في الشركة، وإن 
أوربيز مصمــــم للعب التعليمي والإبداعي 
والحســــي، وليس الهدف منه الاستخدام 
كمقذوفــــات أو إدخالــــه فــــي أي أشــــكال 

للأسلحة.
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